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سياسة2

قضية اليوم

وفيق قانصوه

عــنــدمــا يــصــف حـــزب الــلــه الــنــظــام 
الــســعــودي بــــ »الــتــخــلــف والــجــهــل 
والــــــقــــــتــــــل وتــــــصــــــديــــــر الإرهــــــــــــاب 
ــار الــــشــــاذة«،  ــكــ والمـــتـــطـــرفـــن والأفــ
ــررة لأمــيــنــه  ــقــ ــة المــ ــالــ عــشــيــة الاطــ
غداً  نصرالله  حسن  السيد  العام 
تضامناً مع الشعب اليمني، فهذا 
ــر عـــلـــى أن كــلــمــة نــصــرالــلــه  مـــؤشـ
ــل تـــصـــعـــيـــداً، وعــلــى  ــ لــــن تـــكـــون أقـ
أن الـــحـــزب مــــاض فـــي الــتــصــعــيــد 
الــســيــاســي والإعــــامــــي »أيــــا تــكــن 

الكلفة«.

لـــم يــســبــق لـــلـــحـــزب ان وصــــل فــي 
ــذا  ــى هــ ــ ــ ــه الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ أدبـ
وحتى  العالية.  اللهجة  من  الحدّ 
فـــــي المــــــــــرات الـــقـــلـــيـــلـــة الــــســــابــــقــــة، 
عــنــدمــا أتـــى نــصــرالــلــه فـــي بــعــض 
ــى ذكـــــــر المـــمـــلـــكـــة،  ــلــ ــه عــ ــاتــ ــابــ ــطــ خــ
ــان يـــصـــدر تــعــمــيــم  ــ ــا كـ ســــرعــــان مــ
ــأن الــــخــــطــــاب »يـــصـــلـــح  ــ داخــــلــــي بــ
لمــــرة واحـــــدة فـــقـــط، ولا رغـــبـــة فــي 
السعودية«.  على  الحملة  تعميم 
ــلـــه فـــي المــلــف  لـــم يــعــتــمــد حــــزب الـ
اعــتــمــده،  الــذي  »الــتــدرج«  اليمني 
، فــــــــي المـــــــلـــــــف الــــــــســــــــوري، 

ً
مــــــــثــــــــا

ــة الـــــقـــــرى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــايــ ــمــ مـــــن حــ

ــــاع عــن  ــــدفـ ــلـــى الـــــحـــــدود، الـــــى الـ عـ
المــــقــــامــــات، وصـــــــولًا الـــــى الـــحـــرب 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة ضــــد الـــتـــكـــفـــيـــريـــن. 
ــبــــاشــــرة فــي  هــــــذه المـــــــــرة، دخــــــل مــ
وكــانــت طبيعة  المـــوضـــوع،  صــلــب 
منذ  قيادته  لدى  واضحة  المعركة 
الــلــحــظــة الاولــــى، لــذلــك لــم يــتــردّد 
ــه  ــمـ ــي تـــســـمـــيـــة الـــــــعـــــــدوان بـــاسـ ــ فــ
ـــامــــرة«، وكــــرّس  ــغـ ـــ »المــ ووصــــفــــه بــ
ــه فــــي المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي كــمــا  إعــــامــ
لــم يــكــرّســه فــي أي قــضــيــة أخـــرى، 
ــلـــف الــــســــوري. أطـــل  بـــمـــا فــيــهــا المـ
ــتــــن، وســيــطــل  ــنــ ــيـــد مـــــرة واثــ الـــسـ
غـــداً ثــالــثــة، وبـــن هـــذه الاطـــالات 
الاحتجاجات  من  مختلفة  أشكال 
والــــــوقــــــفــــــات الــــتــــضــــامــــنــــيــــة، مـــع 
ــتـــخـــذ عــلــى  ــتـ خـــــطـــــوات لاحــــقــــة سـ
ضوء تطور الأوضاع، سواء على 

غيرها. أو  مسيرات  شكل 
يـــدرك حــزب الــلــه أن شــعــبــيــتــه في 
كانت  كما  تعد  لم  العربي  العالم 

الـــتـــجـــيـــيـــش  بـــســـبـــب   2011 ــل  ــبــ قــ
مارسته  الذي  والمذهبي  الطائفي 
شكل  في  السعودية،  الدعاية  آلــة 
أيضاً،  لكنه يدرك  أساسي، ضده. 
كما تدرك الرياض )وهذا ما يفسر 
لأمــيــنــه  أن  الــــحــــالــــي(،  ســــعــــارهــــا 
إزعــاجــهــا وعلى  قــدرة على  الــعــام 
ــوازن مـــع الامـــبـــراطـــوريـــة  ــ إقـــامـــة تـ
بنتها  الــتــي  الــضــخــمــة  الاعــامــيــة 
الـــعـــالـــم  فـــــي  ـــــــــــــ  ــا  ــهــ ــتــــرتــ اشــ أو  ـــــــــــــ 
الامبراطورية  هذه  ولأن  العربي. 
ــة،  ــيـ ــنــــوات المـــاضـ ــســ عـــمـــلـــت فــــي الــ
ولا تــــزال، عــلــى »أبــلــســة« الــحــزب 
وبـــث الــفــن المــذهــبــيــة والــحــمــات 
ــذه المـــرة  ــان لا بـــد هــ الـــدعـــائـــيـــة، كــ
ــو« الـــــــذي كــــان  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــن كــــســــر »الـ ــ مـ
التعرض  دون  السابق  في  يحول 
لـــلـــعـــائـــلـــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــاكـــمـــة، 
العام  الــرأي  لدى  واحــداث صدمة 
ما  حــجــم  بــأن  والــعــربــي  اللبناني 
وخطير،  كبير  اليمن  في  يحصل 

عدوان  يمر  أن  يمكن  لا  وبالتالي 
ــور  ــ الأمــ تـــســـمـــيـــة  دون  ــــن  مـ ــذا  ــهــ كــ
ــــص المــــــــــزح«،  ــلــ ــ ــا. »خــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ بـ
ولــــــم يـــعـــد مـــمـــكـــنـــا الاشــــــــــارة الـــى 
من  الأول«  »الــحــرف  بـــ  السعودية 

الآن. بعد  اسمها 
هــــذا فـــي الـــشـــق الاعــــامــــي. ولــكــن 

السياسي؟ الشق  عن  ماذا 
بالقدر  الأمــور ســوداويــة  تبدو  لا 
آلــــة  تـــشـــيـــعـــه  أن  ــاول  ــ ــحــ ــ تــ الـــــــــذي 
يــبــدو  الـــســـعـــوديـــة. ولا  الـــدعـــايـــة 
كــل محور  الــلــه، ومــن خلفه  حــزب 
ــة، مــــنــــزعــــجــــا جــــــــداً مـــن  ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ
ــــاض، بــنــفــســهــا هـــذه  ــريـ ــ ــــول الـ دخــ
المـــرة، إلــى جــحــر الــثــعــبــان، وليس 
ــا فــــي الــــعــــراق  ــمـ ــر وكــــائــــهــــا كـ ــبـ عـ
أنها  صحيح  وغيرهما.  وسوريا 
تــعــيــش حــالــيــا »نـــشـــوة الــنــصــر«، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد قــــــــــرار مـــجـــلـــس 
بالتورط  يغريها  قــد  الــذي  الأمــن 
أكــثــر فــأكــثــر. إلا أن تـــورطـــا كــهــذا 

حزب الله ماضٍ في التصعيد أياً تكن النتيجة: 

»خلص المزح«
كسر حزب الله »مزراب العين« مع السعودية، و»خلص وقت المزح«. بعد العدوان على اليمن ليس كما قبله، والتابوهات 
التي طالما جرى احترامها كُسرت. التصعيد مستمر ما لم تكف السعودية عن العدوان »أياً تكن الكلفة«، مع اقتناع بأن 

»المرود« يمنياً »ايجابي«، أما لبنانياً فلا مصلحة لأحد بافتعال مشكل في ظل استمرار مظلة الحماية الدولية

لم يعد ممكناً الاشارة الى 
السعودية بـ »الحرف الأول« من 

اسمها بعد الآن

قال مصدر في فريق الرابع عشر من آذار إن السفير السعودي في لبنان علي عواض 
العسيري سمع من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي كلاماً مختلفاً عمّا يُصرّح به حزب الله 
ومسؤوليه حول الأوضاع في المنطقة. ونقل المصدر عن العسيري أن برّي شدّد في اللقاء 
أكد حرص  لكنه  اليمنية،  للأزمة  السياسي  الحل  أهميّة  على 
لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأنه 

كرّر الإشادة بالدعم الذي قدّمته وتقدّمه الرياض للبنان.
ملاحظات  برّي  أمام  كرر  العسيري  فإن  المصدر،  وحسب 
لا  الرياض  وأن  الله،  حزب  قيادة  مواقف  على  بلاده  حكومة 
تنظر إلى ما يقوله الحزب على أنه يعبّر عن »الطائفة الشيعية 
الرئيس  إن  قال  أمل  النواب في حركة  أحد  لبنان«. وكان  في 
النيابي، وكرئيس  برّي، وانطلاقاً من دوره كرئيس للمجلس 
لحركة أمل، يريد منع تفاقم الخلافات، وإنه طلب من السفير 
الحوار  المستقبل على مواصلة  تيار  السعودي مواصلة حثّ 

مع حزب الله، بمعزل عن النقاش الحاد حول الأزمة اليمنية.
ى على »شخصيات شيعية معارضة لحزب 

ّ
يُشار إلى أن السفير السعودي في لبنان تمن

الله في لبنان إطلاق المواقف الرافضة لحملة الحزب على المملكة وقياداتها«.
)الأخبار(

بري والعسيري

السيد نصرالله: خطاب تصعيدي )هيثم الموسوي(
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ــاج  ســيــقــلــل مـــن قــدرتــهــا عــلــى إزعـ
سوريا  في  تفعل  كما  خصومها، 
والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وغــيــرهــا. 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك، فــــإن لــــدى الــحــزب 
تنتظر  حــتــمــيــة«  بــهــزيــمــة  »يــقــيــنــا 
الـــيـــمـــن،  أرض  ــلــــى  عــ ــــود  ــعـ ــ سـ آل 
تـــشـــكّـــل فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لاعــــادة 
ــم خـــريـــطـــة المـــنـــطـــقـــة، لأســـبـــاب  رســ
تذهب  لن  الرياض  أن  منها  عــدة، 
الى حرب برية من دون تحالفات 
ــبـــدو مــمــكــنــة، بـــعـــد الــتــمــلــص  لا تـ
الــبــاكــســتــانــي والــتــركــي، والــتــردد 
ــفــــس  ــنــ ــالــ المـــــــــصـــــــــري، والـــــــــنـــــــــأي بــ
الـــــعُـــــمـــــانـــــي، وبـــــــدايـــــــة الانــــفــــكــــاك 
الــكــويــتــي، والــرغــبــة الــقــطــريــة في 
ــــي الــــرمــــال  ــة فـ ــعــــوديــ إغــــــــراق الــــســ
لحرب  أفق  لا  وبالتالي،  اليمنية. 
بــــــريــــــة تــــخــــوضــــهــــا الــــســــعــــوديــــة 
والامــــــارات والــبــحــريــن فـــي ضــوء 
تــجــارب الــحــروب الــســت الــســابــقــة 
مـــــــع الــــــحــــــوثــــــيــــــن. أمــــــــــا الـــــحـــــرب 
ــة،  ــ ــــحـ ــا واضـ ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــنـ الــــجــــويــــة فـ
في  الاسرائيلية  التجربة  بلحاظ 
ضد  الأميركية  والتجربة  لبنان، 
»داعـــــش«، والــتــجــربــة الــســعــوديــة 
ــار الـــلـــه الــذيــن  ــد أنـــصـ نــفــســهــا ضـ
من  الجوي  القصف  تحت  تمكنوا 

الأرض. على  الميداني  التقدم 
هـــــــل يـــــخـــــاطـــــر حـــــــــزب الـــــــلـــــــه، فـــي 
ــة،  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ تـــــصـــــعـــــيـــــده ضــــــــد الــ

لبنان؟ في  بالاستقرار 
الـــــــحـــــــزب واثـــــــقـــــــا مـــــــن أن  يــــــبــــــدو 
يـــــزال  لا  ــبــــنــــانــــي  ــلــ الــ الاســـــتـــــقـــــرار 
ــا لــــأجــــواء  ــة. خــــافــ ــ ــيـ ــ حــــاجــــة دولـ
ــــي رافـــــقـــــت انـــــــــدلاع الأحــــــــداث  ــتـ ــ الـ
فــــــــي ســــــــوريــــــــا وكــــــــــــــــادت تـــشـــعـــل 
الــبــلــد يـــومـــهـــا، يــقــتــصــر الــســجــال 
الــحــالــي حــول الــيــمــن، رغــم حــدّتــه، 
عــلــى المــنــابــر الاعـــامـــيـــة مـــن دون 
 ،

ً
مــــثــــا ــة،  ــلـــ ــمـــ أنـــ قــــيــــد  يـــــحـــــرك  أن 

تـــيـــار  او  ــة  ــاومــ ــقــ المــ قــــنــــاعــــات  فــــي 
المـــســـتـــقـــبـــل فــــي أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
الـــحـــوار بــيــنــهــمــا، بـــل ورفـــعـــه الــى 
الاستراتيجي«،  »الخيار  مصاف 
ــار  ــيــ ــتــ خــــصــــوصــــا مــــــن جـــــانـــــب الــ
التهدئة  قـــرار  وبــالــتــالــي،  الأزرق. 
ومـــنـــع انـــتـــقـــال الــــشــــرارة الــيــمــنــيــة 
اقليمياً  الى لبنان لا يزال سارياً، 
مصلحة  فلا  محلياً،  أمــا  ودولــيــا. 
لــلــمــقــاومــة بـــإثـــارة أزمــــة داخــلــيــة، 
أن لا مصلحة  أيــضــا  المــؤكــد  ومــن 
للرئيس سعد الحريري في إثارة 
أزمة كهذه، لأن في ذلك مزيداً من 
الصعوبات أمام حل سياسي من 
 أوانه، أن يعيده 

ّ
المقرر، حين يحل

الـــى الــســرايــا الــحــكــومــيــة. وكــذلــك 
الــتــي يمكن  الــوحــيــدة  الــجــهــة  لأن 
المــســتــقــبــل  ــيـــار  تـ يــســتــخــدمــهــا  أن 
لبنان  الــى  اليمني  الــصــراع  لنقل 
ــيــــون، وهـــــــــؤلاء بــــات  ــفــ ــلــ هـــــي الــــســ
ــا بــــقــــرار  ــنــــوعــ ــمــ اســــتــــخــــدامــــهــــم مــ
أميركي، لا بل إن قرار مواجهتهم 
عاتقه  على  المستقبل  أخــذه  الــذي 
تجلياته  وآخــر  مــســتــمــراً،  يــزال  لا 
الــتــوقــيــفــات الأخـــيـــرة لارهــابــيــن 

والبقاع. الشمال  في 

حزب الله ماضٍ في التصعيد أياً تكن النتيجة: 

»خلص المزح«
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تقرير

محاكمة »الجديد« في لاهاي
تــــبــــدأ صــــبــــاح الــــــيــــــوم، فـــــي لاهـــــــاي، 
جــلــســات مــحــاكــمــة قـــنـــاة »الـــجـــديـــد« 
ــيــــاط، بــتــهــمــة  ــرمـــى خــ ــيــــة كـ والإعــــامــ
الجلسة  وستعقد  المــحــكــمــة.  تحقير 
الأولى عند العاشرة والنصف، ومن 
نيكولا  القاضي  يسمح  أن  المفترض 
بيان  بقراءة  للزميلة خياط  ليتيري 

في مستهل الجلسة.
وقـــــد وصـــــل إلـــــى لاهــــــاي أمـــــس وفـــد 
إعـــامـــي ونــقــابــي وحــقــوقــي لمــواكــبــة 
الــجــلــســة، والــتــضــامــن مــع »الــجــديــد« 
ــد مــمــثــلــن  ــ ــوفــ ــ ــم الــ ــ ــــضـ وخــــــيــــــاط. ويـ
ــن نـــقـــابـــات الــصــحــافــة والمـــحـــرريـــن  عـ
ــــام المــرئــي والمــســمــوع، إضــافــة  والإعـ
المرئي  الوطني للإعلام  المجلس  إلــى 

والمــــســــمــــوع وشـــخـــصـــيـــات حــقــوقــيــة 
وإعلامية.

وتــواصــلــت أمـــس تــعــلــيــقــات ممثلين 
لــكــتــل نــيــابــيــة تــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
إزاء  مسؤولياتها  تحمل  اللبنانية 
المــاحــقــة الـــدولـــيـــة لــوســائــل الإعــــام 
ــاء  ــتـــل الــــوفــ ــلــــم أن كـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وعــ
للمقاومة والتنمية والتحرير وتكتل 
الإصلاح والتغيير، ستعد مقترحات 
بــالــتــعــاون مــع رئــيــس لــجــنــة الإعـــام 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه، 
الحكومة  يلزم  قانون  اقتراح  لإعــداد 
باتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بمنع أي 
خــارج  لبنانيين  لإعــامــيــن  ملاحقة 

القضاء اللبناني.

جان عزيز

يــعــيــش الأركــــان الأســاســيــون لــفــريــق 14 
آذار في أجواء مفادها أن فريقهم المحلي 
 وربح 

ً
ــــ الإقليمي ــــ الدولي قد انتصر فعلا

ما  أن  غير  والحاسمة.  النهائية  معركته 
هــو مجرد  الــنــصــر  إعـــان  عــن  يفصلهم 
عقبة محلية مزعجة لكن محدودة، قابلة 

والتذليل حكماً. للمعالجة 
فــالمــنــاخ الــطــاغــي لـــدى هــــؤلاء يــقــول بكل 
ــي: لـــقـــد خــــســــرت إيــــــران  ــ ــ ــالآت ــ ــ بـــســـاطـــة ب
معقدة  لأســبــاب  أمــيــركــا.  ضــد  معركتها 
لمـــســـحـــهـــا  ضــــــــــــرورة  ولا  ومــــتــــشــــعــــبــــة، 
وتفنيدها، الأكيد المؤكد أن موازين القوى 
الــشــامــلــة، هـــي مـــا فـــرضـــت عــلــى طــهــران 
وفــق شــروط  لــــوزان،  اتــفــاق  التوقيع على 
التفكير  يتابع  بعدها،  غير.  لا  واشنطن 
الآذاري تحليله وقراءته، حاول الإيرانيون 
بتقدم  الــنــوويــة  هزيمتهم  عــن  الــتــعــويــض 
مرة  والحساب  التقدير  فأخطأوا  يمني. 
أخــــرى. لا بــل كـــان خــطــأهــم جسيماً بين 
عدن وباب المندب. إذ فتحوا على أنفسهم 
باب جهنم. وهو باب سيتدحرج إلى أكثر 

من يمن وإلى أبعد منه.
الجدية  سحنة  الآذاريــــون  ــان  الأركـ يلبس 
والــعــمــق حــن يصلون إلــى هــذا الــحــد من 
ــطـــورات المــحــيــط. يــقــولــون إن  اســـتـــقـــراء تـ
الــدولــي قد اتخذ بكسر إيــران في  الــقــرار 
ــة اكتمل  الــيــمــن. مــا كــان ناقصاً فــي الأدلـ
قبل يومين في مجلس الأمن. حين صدر 
السعودية  الضربة  الأممي بتغطية  القرار 
الــســابــع، ومـــن دون فيتو  الــفــصــل  تــحــت 
روسي. إذن قضي الأمر، وعاد اليمن إلى 
أن  الآذاريـــون،  يتابع  السعودية.  الحظيرة 
الــخــطــوة الــتــالــيــة ســتــكــون ســوريــا. تماماً 
الأميركي.  الإعـــام  بعض  يكتب  بــدأ  كما 
تتبيلة  فــيــهــا  تـــركـــيـــة،   – خــطــة ســـعـــوديـــة 
ــيــــة،  مـــصـــريـــة عـــلـــى قـــطـــريـــة عـــلـــى إمــــاراتــ
دمشق.  إلــى  الصيف  منتصف  ستصل 
يقولون:  بدأت  قد  التمهيدية  التحضيرات 
من اليرموك على أبواب دمشق، إلى إدلب 

الطريق على  قطع  الساحل ومفتاح  بوابة 
هناك...  السورية  الدويلة  نحو  الانسحاب 
بـــاخـــتـــصـــار، يـــكـــاد يـــجـــزم الآذاريــــــــون أن 
أواخر الصيف تكون الصورة في سوريا 
كلياً...  انقلبت  قد  أو  بالكامل،  تغيرت  قد 

فينتصرون هم، وينتصر خطهم.
تـــبـــقـــى عـــقـــبـــة بــســيــطــة تـــشـــغـــل الــتــفــكــيــر 
الآذاري: لحظة سقوط دمشق المقبل، ماذا 
الحسابات  تعرض  الله؟ لا  سيفعل حزب 
الآذاريـــة لإشكالية أيــن ستصبح »داعــش« 
عــنــدهــا. ولا لمــقــارنــة بـــن مـــا قـــد يحصل 
انــتــصــارهــم، وبــن ما  هنا وفــق سيناريو 
سجل فــي المــوصــل أو نــمــرود أو الــرقــة أو 
نينوى. غير أن الحسابات الآذارية نفسها 
تتوقف عند معضلة وحيدة: حين تسقط 
»حلفائنا«،  أيـــدي  فــي  الــســوريــة  العاصمة 
لبناني  أيــــار   7 بتنفيذ  الــلــه  حـــزب  ســيــرد 
عام. لا في بيروت وبعض الجبل وحسب. 
بــل فــي كــل لــبــنــان. دفــاعــا عــن نــفــســه في 
ــــحــــزم« المــتــدحــرجــة  مـــواجـــهـــة »عـــاصـــفـــة ال
صوب عقر داره. عندها ستكون فوضى 
لبنانية عظيمة. هي كل ما يجب التحسب 
ذلك؟  الآن. كيف  منذ  لتجنبه  والتحوط  له 
عــبــر وســيــلــتــن اثــنــتــن لا غــيــر: أن يــكــون 
من  كــاف  مستوى  على  اللبناني  الجيش 
حزب  لــردع  القيادية  والجهوزية  التسليح 
الله ميدانياً. وأن تكون القوى اللبنانية كافة 
على مستوى من التعبئة الإعلامية لردعه 
ســيــاســيــا. بــعــدهــا تنتهي الأزمــــة جــذريــا، 

ويعيش اللبنانيون أحلى عيشة!
تصيبهم  واشنطن  أجـــواء  على  المطلعون 
المتفجر.  الضحك  مــن  بنوبة  الــقــراءة  تلك 
 
ً
يجزمون بأن أصحابها لم يلتقوا مسؤولا

مــن أهـــل الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة مــنــذ زمــن. 
يسألونك:  الأيـــام  هــذه  ينفكون  لا  فــهــؤلاء 
السعوديين؟ هل جنوا؟ ماذا  مــاذا اصــاب 
الانتحار؟  قــرروا  هل  اليمن؟  في  يفعلون 
يقول أهل واشنطن بوضوح إن أي موقف 
لــن يــصــدر علناً من  الـــريـــاض  سلبي مــن 
السعوديين  تشجيع  بل سيتم  لا  عندهم. 
على ما تورطوا فيه في اليمن. هي الطريقة 

ــاق  ــفـ الــفــضــلــى لــحــرفــهــم عــــن عـــرقـــلـــة الاتـ
ــحـــؤول دون  ــلـ ـــ الإيـــــرانـــــي. ولـ ـــ ـــ ــي ـ ــركـ ــيـ الأمـ
إبــرام تحالف معلن بينهم وبين اسرائيل، 
لإجهاض إنجاز لوزان. فليتلهوا في عدن، 
ــيــغــرقــوا فـــي خــلــيــجــهــا. لا مــشــكــلــة في  ول
ثــم يعود الأميركيون إلى  ذلــك ولا ضــرر. 
 هل صــار السعوديون 

ً
الــســؤال: لكن فعلا

مجانين؟ هل يعتقدون أننا سنؤيدهم في 
الــتــي حضنوها،  ــاب  ــ الإرهـ بــيــئــات  تفشي 
لدينا  أنــه كانت  العالم؟ صحيح  كــل  حــول 
لكننا  إيـــران.  مــع  مشاكل وأزمـــات مماثلة 
كنا نعرف دوماً أنها مرتبطة برأس واحد. 
ــرأس  ــد. حـــن نــتــفــق مـــع هـــذا الـ ــ بـــقـــرار واحـ
مشاكلنا.  كــل  تنتهي  ــقـــرار،  الـ ــذا  هـ حـــول 
 على الجبهة الإيرانية. 

ً
وهذا ما حصل فعلا

في المقابل، من يحدد لنا من هو صاحب 
الــــقــــرار فــــي الــبــيــئــة الـــحـــاضـــنـــة لـــإرهـــاب 
ــاعـــدي الـــداعـــشـــي؟ مـــع مـــن نــتــفــاوض  ــقـ الـ
لنعالجه جذرياً؟ مع السعودية؟ مع تركيا؟ 
مع باكستان؟ مع مصر؟ مع الإخوان؟ مع 
السلفيين؟ مع مئة رأس ورأس؟ سنتركهم 
يــصــفــون بــعــضــهــم بــعــضــا. وســنــتــفــرج. 
يــقــولــون بـــصـــراحـــة: صــحــيــح أن لا أعــــداء 
للرياض في واشنطن. لكن أيضاً لا حلفاء 
لها هنا في حروبها هناك. حتى أن كلام 
الرئيس أوباما كان صريحاً. قلنا لهم إن 
عدوهم ليس إيــران، بل أنظمتهم وقهرهم 
أننا  بدليل  ذلــك.  يعرفون  وهــم  لشعوبهم. 
أثــنــاء زيــارتــنــا الأخــيــرة إلــى الــريــاض ــــ أي 
ــارة أنــطــونــي بــلــيــنــكــن والـــوفـــد المـــرافـــق  ــ ــ زي
ـــــــــ لـــم يــتــجــرأ أي مـــســـؤول ســـعـــودي على  ـ
أوباما. فيما  مفاتحتنا بمضمون ما قاله 
اكــتــفــى بــاســتــيــضــاحــنــا حــــول المـــوضـــوع 
مسؤول إماراتي، وبشكل عابر. لمجرد أن 
منه،  مطلوبة  رســالــة سعودية  أنها  نــدرك 

ولنسجل له أنه أبلغنا الرسالة...
الرياض  الآذاريــون لاجتياح  هكذا يخطط 
ــل واشــنــطــن  ــ لـــدمـــشـــق. فــيــمــا يــســكــت أهـ
الـــبـــســـمـــة إلـــى  ــود  ــعــ ــــحــــظــــات، قـــبـــل أن تــ ل
ــل جُــــــنَّ آل  ــــم يــــســــألــــون: هــ ــم وهـ ــهـ ــوهـ وجـ

سعود؟!

واشنطن تسأل: هل جنّ السعوديون؟

كلام في السياسة



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

تنتهي ولاية المجلس الدستوري في 
لانتخاب  توطئة  المقبل  حــزيــران   5
خلف له. مع اقفال باب الترشح، ثمة 
مقاعد  لعشرة  فحسب  مرشحاً   26
يصير الى اختيارهم مناصفة بين 
انــتــخــابــا ومجلس  الــنــواب  مجلس 
للمجلس  وخــافــا  تعيينا.  الــــوزراء 
ــالـــي الــــــذي تـــرشـــح لــعــضــويــتــه  الـــحـ
96 مــرشــحــا عـــام 2009، فـــان الــعــدد 
من  لاكثر  يُعد  للمرشحين  الحالي 

مشكلة:
كــاثــولــيــكــيــا  مـــرشـــح  ان لا  اولاهــــــــا، 
لمــقــعــد الــطــائــفــة فـــي المــجــلــس، علما 
ــدا هــو اســتــاذ  ان ثــمــة مــرشــحــا واحــ
الــشــروط  احــد  يستوفي  لا  جامعي 
الــقــانــونــيــة، وهــو انــقــضــاء 25 عاما 
في التعليم الجامعي، فيما المرشح 
الــكــاثــولــيــكــي الــوحــيــد يــكــتــفــي بــــ15 
عــامــا، مــا يعوق الموافقة على طلب 

ترشحه.
ثــانــيــهــا، ان عـــدد مــرشــحــي المــذاهــب 
الاخرى متفاوت، وبعضه متدن الى 
حد تضييق الخيارات في الانتخاب 
او التعيين: للمقعدين السنيين ثلاثة 
مرشحين، للمقعدين الارثوذكسيين 
ثـــاثـــة مـــرشـــحـــن، لــلــمــقــعــد الـــــدرزي 
المقابل  في  مرشحين.  ثلاثة  الواحد 
يــتــرشــح ثــمــانــيــة لمــقــعــدي المـــوارنـــة، 
وثـــمـــانـــيـــة لمـــقـــعـــدي الـــشـــيـــعـــة، الـــى 
مرشح عن السريان الكاثوليك. بذلك 
الاشــتــراعــيــة  السلطتين  عــلــى  يــكــون 
والاجـــرائـــيـــة اخــتــيــار عــشــرة مـــن 26 

مرشحا فقط.
كــان عليه المجلس عند  لمــا  وخــافــا 
اشتراط  بعدم   ،1994 عــام  تأسيسه 
الـــتـــرشـــيـــح المـــســـبـــق بـــحـــيـــث يـــتـــرك 
ـــــوزراء  لمــجــلــس الــــنــــواب ومــجــلــس الـ
الاختيار، بات الترشح شرطا ملزما 
مــنــذ عـــام 2008 عــنــد تــعــديــل قــانــون 

أنهى مكتب الدفاع في المحكمة الدولية 
ــبـــنـــان أمــــــس اســـتـــجـــواب  ــلـ ــة بـ الــــخــــاصــ
الـــشـــاهـــد مــصــطــفــى نــــاصــــر، مــســتــشــار 
وكان  الحريري.  رفيق  الــراحــل  الرئيس 
بــارزاً في كــام ناصر التناقض بين ما 
صرّح به وما أعلنه مكتب الرئيس سعد 
الحريري سابقاً عن أن »ناصر لم يعُد 
مــســتــشــاراً«. إذ أكــد نــاصــر أنــه »لا يــزال 
مــســتــشــاراً، لأن الــرئــيــس الـــحـــريـــري لم 
وذهــب  مهامي«،  مــن  بإعفائي  يُبلغني 
»حقوق وتعويضات  إلى حدّ المطالبة بـ
دفع لي«، مشيراً إلى أنه طالب مدير 

ُ
لم ت

مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري 

بها، إلا أن الأخير »كان يقول لي دائماً، 
طوّل بالك«!

وتحدث ناصر عن علاقة الرئيس رفيق 
 إنه »أول رئيس 

ً
الحريري بإيران، قائلا

حكومة يــزور إيــران بعد الــثــورة«، وهو 
الرئيس  مــع  التنسيق  مهمة  »أوكــلــنــي 
محمد خاتمي ومتابعة بعض الأعمال 
الاســتــثــمــاريــة فـــي إيــــــران، وقــمــت بــذلــك 
لعدة سنوات«. وأشار إلى أن »الرئيسين 
خاتمي والحريري شخصيات منفتحة 
ــأن  ــــي الـــشـ ــاطـــي فـ ــعـ ــتـ ــــي الـ ــة فـ ــدلـ ــتـ ــعـ ومـ
السياسي، والعلاقة بينهما كانت ودية 
مبنية على الثقة والاحــتــرام«. وذكــر أن 

»عــدد زيـــارات الحريري لطهران لا تقل 
عن أربع وربما أكثر، لكنني زرتها أكثر 

من ذلك«.
ــالأمـــن الــعــام  وعــــن عـــاقـــة الـــحـــريـــري بـ
ــلــــه الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرلــلــه،  لــــحــــزب الــ
قــال نــاصــر إنــه لــم يشعر بأنها تأثرت 
بطبيعة العلاقة بين السعودية وإيران. 
وقــــــال إن »عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
طلبت مــن نــصــرالــلــه أن يــســاعــدهــا في 
تسهيل موضوع إنشاء محكمة عربية 
مع الرئيس بشار الأسد لمعرفة الحقيقة 
والــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة الاغـــتـــيـــال، وقــد 
وافق، وذهب إلى دمشق وجاء الجواب 

بموافقة الرئيس الأســد على استعمال 
نفوذه وقدراته لتسهيل إنشاء محكمة 
وسعد  ببهاء  التقيت  وعندما  عربية، 
الــحــريــري فــي الــريــاض كـــان جوابهما: 
شــــكــــراً، نــــريــــد مــحــكــمــة دولــــيــــة ولــيــس 
عربية«. وقال ناصر إن »السيد نصرالله 
والرئيس الأسد اضطرا للقاء مباشرة، 
قضاة  عربية وحضور  محكمة  وطلب 
ســعــوديــن«. وكــشــف أن »الــســيــدة نــازك 
الحريري أرسلت عدة رسائل لحزب الله 
حـــول مــواضــيــع مختلفة، وفــيــهــا تعاز 

وسلامات واحترامات«.
)الأخبار(

الغالبية النيابية.
ــروري  الــــضــ ــن  مــ ان  بـــــري  يـــقـــول  ـ   2
تمام  الحكومة  رئيس  مــع  التشاور 
اعضاء  انتخاب  مقاربة  على  ســام 
تعيينهم،  او  الـــدســـتـــوري  المــجــلــس 
ــمــــا لا يـــتـــســـبـــب بــــتــــكــــرار ســـابـــقـــة  بــ
خــبــرهــا مــجــلــس الـــنـــواب عـــام 2005 
ــاء في  عــنــد انــتــخــابــه خــمــســة اعـــضـ
ــلـــس الــــوطــــنــــي لـــــاعـــــام، فــفــاز  المـــجـ
واحــد  لمقعد  كاثوليكيان  مرشحان 
المذهبي  التوازن  ما خــرّب  للطائفة، 
ة 

ّ
فــي المــجــلــس الــوطــنــي وحـــرم السن

مقعدهم الثاني فيه.
مغزى ما يشير اليه رئيس البرلمان 
انتخاب مجلس  الــى  اولا  ان يصير 
الــخــمــســة الاول،  ــنــــواب الاعــــضــــاء  الــ
مـــن ثــــمّ فـــي ضــــوء نــتــائــج الاقـــتـــراع 
ــرام قــواعــد الــتــمــثــيــل المــذهــبــي  ــتـ واحـ
تعيّ  خــلــل،  اي  عليه  يترتب  لا  بما 

انـــشـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري لــهــذه 
الغاية.

ثــالــثــهــا، ضــــــرورة اعــــــادة فــتــح بــاب 
الــتــرشــيــح لــعــضــويــة المــجــلــس بغية 
تعزيز خيارات الانتخاب والتعيين. 
قانون  تعديل  يقتضي  ذلــك  ان  بيد 
انـــشـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري الـــذي 
يرعى مهل التقدم بطلبات الترشح 
المجلس  قانون  يتحدث  للعضوية. 
عــن ســريــان مهلة الــتــرشــح قــبــل 90 
ــة المــجــلــس  ــ ــ يــــومــــا مــــن انـــتـــهـــاء ولايـ
الـــحـــالـــي، عــلــى ان تــنــتــهــي بــعــد 30 
ــا يقتضي  ــن بــــدء المـــهـــلـــة. مـ يـــومـــا مـ
ــى بــتّ  مـــســـارعـــة مــجــلــس الــــنــــواب الــ
الــتــرشــح مجددا  الــثــغــرة بفتح بــاب 

تبعا لمهل جديدة.
ــذا  ــن عــــراقــــيــــل اخـــــــرى تـــنـــتـــظـــر هـ ــكـ لـ

الاستحقاق:
1 ـ رغـــم ان مــوعــد نــهــايــة الــولايــة لا 
يزال بعيدا نسبيا، وهو 5 حزيران، 
ملحة  تـــبـــدو  اجــــــــراءات  ثــمــة  ان  الا 
مــنــهــا مـــبـــادرة مــجــلــس الـــنـــواب الــى 
اقتراح تعديل قانون انشاء المجلس 
الــــدســــتــــوري بـــفـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح 
مـــجـــددا قــبــل 31 ايـــــار، وهــــو مــوعــد 
الاول لمجلس  العادي  العقد  انتهاء 
ــاد يــقــتــرب  ــكـ ــيــــوم يـ ــــى الــ ــــواب. الـ ــنـ ــ الـ
البرلمان من اجتياز نصف مدة العقد 
العادي الذي بدأ في 17 آذار، من غير 
فــي جلسة  الانــعــقــاد  لــه  ان يتسنى 
الجدل  عادية تحت وطــأة استمرار 
المفتوح والعالق منذ شغور رئاسة 
الجمهورية، بين ان يلتئم لانتخاب 
الرئيس او لتشريع الضرورة. ورغم 
وجـــود تــفــاهــم مسبق عــلــى تشريع 
الــضــرورة فــي اضــيــق نــطــاق، يعوّل 
ــري عــلــى  ــ ــلـــس نـــبـــيـــه بــ ــيــــس المـــجـ رئــ
الاقـــل قبل  عقد جلسة واحـــدة على 
ر 

ّ
انقضاء العقد العادي، بسبب تعذ

الــتــوافــق عــلــى آلــيــة اصــــدار مــرســوم 
فــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي فـــي مجلس 
لـــلـــوزراء يــتــولــى صــاحــيــات رئيس 
الصلاحية  اذ تختص  الجمهورية. 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالاتــفــاق مع 
رئيس الحكومة، او استجابة طلب 

ــاء  ــا بـــعـــد الاعــــضــ ــ ــــي مـ الـــحـــكـــومـــة فـ
الخمسة الآخرين، او تتولى عندئذ 
تــصــويــب الــخــلــل المــحــتــمــل. عــلــى ان 
ذلـــك، بحسب بـــري، يــوجــب التفاهم 
ــيـــس عــلــى  ــة لـ ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ ــــع رئــ مـ
الاســــمــــاء حـــتـــمـــا، وانــــمــــا عـــلـــى آلــيــة 
في  جميعا  المــذاهــب  تمثيل  تضمن 
المجلس الدستوري تبعا للحصص 
المــتــفــق عــلــيــهــا بــمــا يــكــفــل الـــتـــوازن 

داخله.
يـــــتـــــوزع الاعــــــضــــــاء الــــعــــشــــرة عــلــى 
ــة 

ّ
مــقــعــديــن لــكــل مــن المـــوارنـــة والــســن

ــــس،  ــ ــوذكـ ــ ــ والــــشــــيــــعــــة والـــــــــــروم الأرثـ
ومقعد واحد لكل من الدروز والروم 
انـــشـــاء  ــون  ــانــ قــ ان  الا  ــيـــك.  ــاثـــولـ ــكـ الـ
المجلس لا ينص على هذا التوزيع، 

السائد عرفا منذ عام 1994.
ـ يــــواجــــه اكـــتـــمـــال عـــقـــد المــجــلــس   3
الــدســتــوري الــجــديــد، بــعــد انتخاب 

المجلس الدستوري على طريق تـــصريف الأعمال

ناصر أمام المحكمة: الحريري لم يدفع تعويضاتي

يبدو ان المجلس
الدستوري، بدوره، على 

موعد مع تصريف الاعمال، 
على غرار الكثير مما يجري 

في كل مكان. بانتهاء 
ولاية المجلس الحالي 

يقتضي اختيار آخر. لكن 
الاهم اكثر انتخاب رئيس 
الجمهورية كي يؤدي 

اليمين امامه

بري: يقتضي 
تفاهم مجلس النواب 

والحكومة على 
تدارك اي ثغرة
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عامر محسن

اعـــان الهند عــن شـــراء ســربــن من 
بــعــدد 36 مقاتلة،  "رافـــــال"  طـــائـــرات 
مــبــاشــرة مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
يأتي اثر جهد عمره أكثر من عشر 
ــازة "طــائــرة  ــيـ ســـنـــوات لاخــتــيــار وحـ
مــتــوســطــة مـــتـــعـــددة المــــهــــام" لــســاح 

الجو الهندي.
تشتري  أن  كانت  الأساسية  الفكرة 
الهند 126 طائرة "رافـــال"، منها 18 
وجــاهــزة  فرنسا  فــي  عة 

ّ
مصن فقط 

الباقي  تجميع  يــتــمّ  فيما  لــلــطــيــران، 
الهند عبر شراكات مع مصانع  في 
 أن عــمــلــيّــة الاســتــحــواذ، 

ّ
ال مــحــلــيّــة. 

الــشــديــدة الــبــيــروقــراطــيــة والــتــعــقــيــد، 
ــى وجــــدت الهند 

ّ
امـــتـــدّت وطــالــت حــت

نفسها مضطرّة لعقد صفقة جزئية 
مـــن أجــــل الـــبـــدء بــاســتــبــدال أســــراب 
الــــ "مـــيـــغ-21" لــديــهــا، وهـــي أصبحت 

متقادمة وغير صالحة للخدمة.
مــنــذ مـــا يـــقـــارب الـــعـــقـــديـــن، تــحــاول 
الهند بناء قوة عسكرية تتناسب مع 
والاقتصادي،  الديمغرافي  حجمها 
ــوة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــ ــقـ ــ وهـــــــي، بـــمـــعـــنـــى الـ
ــاوزت المــنــافــســة مـــع بــاكــســتــان  ــجــ تــ
مــنــذ زمــــن )بــســبــب فـــــارق المـــوازنـــة 
مــجــاراة  على  وعينها  والامــكــانــات( 
القوة الصينية. عقدت الهند، في هذا 
ــار، عـــدداً كــبــيــراً مــن الصفقات  ــ الاطـ
ــعـــدات وتــكــنــولــوجــيــا من  ــال مـ ــ لادخــ
الصف الأول الى جيشها، خاصة مع 
روسيا ودول غربية واسرائيل )التي 
الرئيسيين  ــن  ــوّرديـ المـ مــن  أصــبــحــت 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة الــهــنــديــة 
وهــــي حــــــازت، بــالمــقــيــاس الــنــســبــي، 
العقود(؛ ما جعل  حصة الأســد من 
أهم  الخليج،  الــى جانب  الــيــوم،  الهند 

أسواق السلاح في العالم.
البحرية  القوة  تتوسع  بينما  ولكن، 
سريع  بشكلٍ  للهند  والــصــاروخــيــة 
وحثيث، كان وضع سلاح الجو أكثر 
تعاقدت  ونصف،  عقدٍ  منذ  تعقيداً. 
الهند على شراء حوالي 270 طائرة 
"سوخوي-30"، هي من أكثر النماذج 
وتــتــفــوق  الــروســيــة  للمقاتلة  تــقــدمــا 
الجو  يملكه ســاح  أي منافس  على 
الباكستاني أو الصيني اليوم. وهي 
 ،

ً
مستقبلا روسيا،  لمشاركة  تخطط 

الـ  انــتــاج طــائــرة الجيل الخامس:  فــي 
"باك ــــ فا" الخفية.

الهندية  المقاتلة  انتاج  ر 
ّ
تأخ أن  غير 

الوطنية، وعدم جاهزية الـ "باك ــــ فا" 
"ثغرة"  اليوم، خلق  من  قبل سنوات 
ــان مــن  ــ ــو، كـ ــجــ ــ ــاح ال ــ فــــي خـــطـــط سـ
المفترض بالـ"رافال" أن تملأها. ولأنّ 
الــهــنــد، عــلــى عــكــس امــــارات الخليج، 
لا تــرمــي أمـــوالـــهـــا فـــي الــبــحــر، فهي 
كــانــت مــصــرّة عــلــى اســتــعــمــال هــذه 
الــصــفــقــات كــمــدخــل لــبــنــاء صــنــاعــة 
عــســكــريــة وطـــنـــيـــة ضـــمـــن ســيــاســة 

"صنع في الهند".
ــا الـــــ"رافــــال"، وهـــي قــد تــكــون، من  أمـ
ــمـــل" مــقــاتــلــة في  حــيــث الــشــكــل، "أجـ
العالم، فانها لم تجد أسواقاً لها منذ 
انــطــاقــهــا فـــي الأجــــــواء )بــاســتــثــنــاء 
الوحيد(؛  زبونها  الفرنسي،  الجيش 
القادر على  "داســـو"،  ومعمل شركة 
انـــتـــاج أكــثــر مـــن ثــاثــن مــقــاتــلــة في 
أكثر.  لا  طاقته  بثلث  يشغّل  السنة، 
لــهــذا الــســبــب، كــــان الــعــقــد المــصــري 
والصفقة  طــائــرة(   24( أسابيع  منذ 
ــة انـــــقـــــاذاً فــعــلــيــا لــلــشــركــة،  ــديـ ــنـ ــهـ الـ

وضماناً لاستمرار خط الانتاج.
تــقــول الــتــقــاريــر إن الــهــنــد قـــد تــقــوم 
ــاج أســــــــرابٍ اضــافــيــة  ــتـ ــانـ بــالــفــعــل بـ
ـــ "رافـــــــال" مــحــلــيــا؛ الا أن هــذه  ــ مـــن ال
موقع  تــثــبّــت  كسابقاتها،  الــصــفــقــة، 
كــقــوّةٍ صــاعــدة، تبني قدراتها  الهند 
 
ً
الــعــســكــريــة بــشــكــلٍ فـــريـــد، مـــازجـــة

التقنيات الشرقية والغربية، لتصبح، 
الى جانب اميركا وروسيا والصين، 

 دولياً يحسب له حساب.
ً
فاعلا

الـ »رافال« 
في الهند



آمال خليل

»عميد حمود والــلــه مــا رح يجي لو 
شـــو مـــا عــمــلــتــوا«. هـــكـــذا، ومـــن وراء 
قــضــبــان المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أمـــس، 
جــزم المــوقــوف سعد المــصــري بأعلى 
ــه لــهــيــئــتــهــا بـــرئـــاســـة الــعــمــيــد  ــوتـ صـ
خليل إبــراهــيــم. اســتــفــز قــائــد محور 
ســـتـــاركـــو بــســبــب تـــأجـــيـــل إبـــراهـــيـــم 
مـــجـــدداً جــلــســة الاســتــمــاع لـــإفـــادات 
فـــــي مــــلــــف الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــن جــبــل 
ــاب الــتــبــانــة إلـــى 13 أيـــار  مــحــســن وبــ
الشاهدين  استدعاء  وتكراره  المقبل، 
حمود وأيمن الأبرش اللذين كان من 
كشاهدين  أمــس  مثولهما  المفترض 
ــرة الأولـــــــــــــى، لـــكـــنـــهـــمـــا تـــغـــيـــبـــا.  ــمــ ــلــ لــ
اعــتــراض زيـــاد صــالــح »عــلــوكــي« من 
علوكي  أقــل.  يكن  لــم  القضبان،  وراء 
الــعــقــيــد المتقاعد  يــعــرفــان  والمـــصـــري 
أكــثــر مــن سواهما مــذ كــان كـــادراً في 
أصبح  حتى  المستقبل  تيار  صفوف 
بالمال والسلاح،  المحاور  قــادة  ممول 
ــة«.  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ وغـــــــــدا »أســـــــــد الــــــثــــــورة الـ
ــمّـــل الــجــمــيــع مــســؤولــيــة  المـــصـــري حـ
أمـــنـــه. »عــــم تــوصــلــنــي تـــهـــديـــدات أنــا 
وبـــالـــســـجـــن. عـــمـــيـــد حــــمــــود بــعــتــلــي 
ــي لــــن أخـــــــرج مــــن الـــســـجـــن«  ــ ــبـــر أنــ خـ
أثــاره  الـــذي  الجماعي  الصخب  قـــال. 
حمود بين الموقوفين ووكلاء الدفاع، 
أدى إلـــى الــطــلــب مــن الــنــيــابــة العامة 
العسكرية إحالة الملف إليها مجدداً. 
مــصــادر قــضــائــيــة رجــحــت أن يــؤدي 
ــاء عــلــى حــمــود. علماً  ــ ذلـــك إلـــى الادعـ
بــــأن مــمــثــل الــنــيــابــة الــقــاضــي هــانــي 
الحجار لفت إلى أن حمود »لم يجرِ 
ــاء عــلــيــه حــتــى الآن. ومـــن لديه  ــ الادعـ
في  إيــاهــا«.  يعطينا  عنه  معلومات 
وقت أكدت مصادر مواكبة أن حمود 

غادر البلاد.
ــالـــث أمــــــام المــحــكــمــة،  ــثـ فــــي مـــثـــولـــه الـ
أكـــد عــلــوكــي أن حــمــود »هـــو مــن كــان 
ــــاح«. بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــسـ ــ ــالـ ــ ــنـــا بـ يـــمـــولـ
المعارك والتوصل إلى الخطة الأمنية 
ــــم نــخــبــئ الــــســــاح فــــي المـــنـــيـــة، بــل  »لـ
أعـــدنـــاه إلـــى صــاحــبــه، حـــمـــود«. هــذا 
أرســلــه حمود عبر مساعده  الــســاح 
الأبـــــــرش »بـــعـــد تــفــجــيــر المــســجــديــن. 
أعــطــانــا غــريــنــوف وذخـــيـــرة«. لاحــقــا، 
ــــرش، لمـــرتـــن، ملثمين  اصــطــحــب الأبــ
يلبسون كوفيات »أطلقوا قذائف من 
مــحــور ســـوق الــقــمــح بــاتــجــاه الجبل 
بـــأمـــر مـــن الـــحـــج )حــــمــــود(«. اقــتــصــر 
ســـــاح عـــلـــوكـــي عـــلـــى كــاشــنــيــكــوف 
)مجموع  »الهواوين  أمــا  وغرينوف. 
هــــــاون( الـــتـــي ضـــربـــت عــلــى الــجــبــل، 
فــكــانــت بـــحـــوزة مــجــمــوعــة حـــمـــود«. 

وعند التوصل للخطة الأمنية، تلقى 
عــلــوكــي مـــن حــمــود اتـــصـــالًا يــخــبــره 
فـــيـــه بـــــأن الأبـــــــرش ســـيـــأتـــي لــيــجــمــع 
الأسلحة قبل أن يلتزم بيتاً في المنية 
بإشراف هيئة العلماء المسلمين لمدة 
أســـبـــوع ثـــم يــســلــم نــفــســه. بــانــفــعــال، 
نـــفـــى عـــلـــوكـــي أن يــــكــــون قـــــد أطـــلـــق 
ــة عــلــى الـــجـــيـــش. »احــكــمــنــي  رصـــاصـ
إعدام بجبل محسن لا مشكلة عندي، 
إنــمــا الــجــيــش خــط أحـــمـــر«. تــبــرّأ من 
تأييده للمطلوب أحمد الأسير ومن 
الــتــظــاهــرة الــتــي قــادهــا فــي طرابلس 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع مــعــركــة عـــبـــرا فـــي 23 
حـــزيـــران 2013. »هـــل تــؤيــد الأســيــر؟ 
اعــوذ بــالــلــه«. إبــراهــيــم واجــه علوكي 
والموقوف  يحيى  شقيقه  باعترافات 
ــــي نـــفـــاهـــا  ــتـ ــ مـــصـــطـــفـــى الــــحــــمــــوي الـ
)إعطاء أوامر برمي القنابل وإطلاق 
النار على الجيش...(، رابطاً ما أدليا 

به »بالقتل )الضرب( عند المخابرات 
الذي بيجيب أمك وبيك«. تبنى سلاح 
واخــتــراع  وغــريــنــوف  الكلاشنيكوف 
التي  الــيــدويــة  القنبلة  »الــعــلــوكــيــة«، 
صنعها من الديناميت وكانت تؤرق 
ليالي طرابلس. يثير أسلوب علوكي 
الضحك بين الحضور. ينسى المتفرج 
الأبــريــاء  بمقتل  المتسببين  أحـــد  أنـــه 
وتـــهـــديـــد الـــســـلـــم الأهــــلــــي. بــالــنــســبــة 
إليه، هو كسائر أهل التبانة، ضحية 
الـــحـــزب الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي. في 
فـــي »مـــجـــزرة  قــتــل عــمــه  عــــام 1985، 
عــلــى يـــد عــنــاصــر الــــحــــزب«. تــنــاســى 
أهل الدم الجرح حتى أحداث السابع 
ــم أشــــارك في  ــام 2008. »لـ ــار عـ مــن أيــ
الاشــتــبــاكــات حــتــى عـــام 2010. كنت 
من بيتي إلى عملي ونرجيلتي. إنما 
بعد وفاة الناشط في تيار المستقبل 
خــالــد الــكــيــانــي، تـــوافـــق أهــــل حـــارة 
ــل مــكــانــه في  المــنــكــوبــن عــلــى أن أحــ
تــســهــيــل خــــدمــــات الــــنــــاس الــصــحــيــة 

والاجتماعية«.
فــــــي الـــــقـــــفـــــص، لــــــم يـــــهـــــدأ المـــــصـــــري. 

يــتــهــامــس مــــع عـــنـــاصـــره الــســابــقــن. 
ــى لــحــيــتــه. زمـــيـــلـــه فــــي الــقــضــيــة  ــ أرخــ
محمود الحلاق يبدي استغرابه أمام 
السلاح  العالم حملت  »كــل  إبــراهــيــم: 
الــتــبــانــة، لكن نحنا هنا فقط 40  فــي 

موقوفاً. لا أعرف لماذا؟«.
العتب  ــدوا  أبــ مــوقــوفــو جــبــل محسن 
ــتــــوار مــتــهــم بـــإطـــاق  ــدر مــ ــيـ ذاتـــــــه. حـ
القانوني  وكيله  التبانة.  على  الــنــار 
يــشــيــر إلـــى أنـــه أمــضــى مـــدة فـــي ديــر 
عصبية.  أمــراضــا  ويــعــانــي  الصليب 
مــحــمــد زعـــيـــتـــر وحـــســـن ديـــــب كــانــا 
يقبضان  عيد.  رفعت  فيلا  يحرسان 
500 ألـــف لــيــرة شــهــريــا. هــل أطلقتما 
الـــنـــار عــلــى الــتــبــانــة؟ يــجــيــب زعــيــتــر: 
»الفيلا بعيدة عن المحاور، بأمان ولا 
دانتهما  النيابة  الرصاص«.  يصلها 
ــواري،  ــتـ عــلــى غــــرار إدانـــتـــهـــا لــعــيــد المـ
بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة المــــؤبــــدة. تــســاءل 
وكيلهما القانوني عن سبب التركيز 
على العناصر. »أين الممول والزعيم؟ 

ينزل في فندق خمس نجوم؟«.
حــســام الــدايــخ مــتــورط بــإطــاق النار 
على الجبل من خارج السياق. يلفت 
ــه شـــيـــعـــي مــــن جــويــا  ــ ــــى أنــ ــلـــه إلــ ــيـ وكـ
الــجــنــوبــيــة، يــقــيــم فـــي طــرابــلــس منذ 
ســـنـــوات. »اســتــخــدمــه قــــادة المــحــاور 

كأداة فتنة ضد العلويين«.
ــــت مــع  ــانـ ــ ــات أمـــــــــس، كـ ــســ ــلــ ــام جــ ــ ــتـ ــ خـ
الــظــهــور الأول لــعــمــر المــيــقــاتــي. كــان 
يــحــاكــم غــيــابــيــا فـــي أحـــــداث الــتــبــانــة 
ــر آذار  ـــ ـــ الـــجـــبـــل قـــبـــل تــوقــيــفــه أواخــ ـــ ـــ ـ
المـــاضـــي مـــع بـــال المــيــقــاتــي. حــضــور 
مندوبة الأحـــداث كــان شــرطــا لتسير 
الــجــلــســة. فــأبــو هـــريـــرة المــتــهــم بــذبــح 
ــــان قـــاصـــراً  الـــجـــنـــدي عـــلـــي الـــســـيـــد، كـ
عندما ارتكب جرم إطــاق النار على 
العسكريين وقتل الشيخ سعد الدين 
غـــيـــة. كــمــراهــق تــلــمــيــذ، وقــــف حــانــيــا 
ــه فــــي الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة بــن  ــ ــ رأسـ
المتهمين في القضية. خلال الجلسة، 
ــتـــراح إبــراهــيــم تكليف  وافــــق عــلــى اقـ
محام للدفاع عنه. »متل ما بدك« قال 
بــصــوت خـــافـــت. قــبــالــتــه وقـــف والـــده 
أحمد سليم الميقاتي، الذي أوقف في 
عـــاصـــون فـــي تــشــريــن الأول الــفــائــت. 
ــد لــحــيــتــه الـــتـــي كــســاهــا  أرخـــــى الــــوالــ
فترة  بكلمة طــوال  لــم ينبس  الشيب. 
وجوده داخل القاعة. من بين المتهمين 
فــي الــقــضــيــة ذاتـــهـــا، رفــعــت عــيــد. من 
علوكي:«لشو  تساءل  القفص،  داخــل 
جايبينا؟ ما هذا الملف؟«. فقد خضع 
ملفات،  ثلاثة  فــي  للاستجواب  أمــس 
عقد الجلسة، 

ُ
فاختلط عليه الأمر. لم ت

ــبـــب عـــــــدم اكــــتــــمــــال عـــنـــاصـــرهـــا،  بـــسـ
وأرجئت إلى 20 أيار المقبل.

5 سياسة

الاعضاء او تعيينهم، عقبة اضافية 
ايــا منهم لا يسعه ممارسة  ان  هــي 
امـــام رئيس  الــيــمــن  اداء  قــبــل  عمله 
ــا يـــجـــعـــلـــه مــجــمّــد  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـ
ــل الـــشـــغـــور الـــحـــالـــي،  ــي ظــ الــــــــدور فــ
الرئيس كي يتمكن  ان ينتخب  الــى 
الاعـــضـــاء الــعــشــرة مــن اداء الــيــمــن. 
وبحسب الرئيس الحالي للمجلس 
ــيـــمـــان، لــيــس  ــلـ ــتــــور عــــصــــام سـ ــدكــ الــ
ـ وان في  فـــي وســــع حــكــومــة ســــام 
ــات رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــال صـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ظــــــل انـ
الــجــمــهــوريــة الــيــهــا بــعــد الـــشـــغـــور ـ 
الــتــحــوّل هــيــئــة جــمــاعــيــة بــوزرائــهــا 
الـ24 يمثل امامها الاعضاء العشرة 
في المجلس الدستوري لاداء اليمين. 
ــيّـــدة  ــقـ مـ الــــصــــاحــــيــــة  ان  ويـــــاحـــــظ 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــرتـــبـــطـــة 
بـــشـــخـــصـــه حــــصــــرا انـــســـجـــامـــا مــع 
المــادة 49 التي تجعله مؤتمنا على 

الــدســتــور، وتــالــيــا هــو الــــذي يــؤدي 
وحده القسم له عملا بالمادة 50.

الــــى اعـــضـــاء المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
ـ يــقــول سليمان  يــصــحّ ذلــــك ايــضــا 
ـ عــلــى تــعــيــن الــســفــراء واعــتــمــادهــم 
القضاء  وعلى مثول قضاة مجلس 
الاعـــلـــى امـــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
تـــنـــاط بمجلس  كـــهـــذه لا  صــاحــيــة 

الوزراء مجتمعا.
على ان تعذر مثول اعضاء المجلس 
ــة  ــيــــس الــــدولــ ــــوري امـــــــام رئــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
يفضي حكما الى المادة 4 من قانون 
الــقــائــلــة باستمرار  المــجــلــس،  انــشــاء 
الــعــضــو المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه الـــى حين 
ــم اداء  ــ ــه، ومــــــن ثـ ــنــ ــل مــ ــديــ تـــعـــيـــن بــ
رئيس  امـــام  اليمين  البديل  العضو 
الــيــمــن  اداء  يــمــســي  الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
التعيين  لا  المسؤولية  تولي  فاتحة 

فحسب.

المجلس الدستوري على طريق تـــصريف الأعمال

مصادر قضائية
رجحت الادعاء على 
حمود ومعلومات 

تفيد بمغادرته البلاد
عصام 

سليمان: 
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على الغلاف

بأن  ــــ  المستقبل  تــيــار  أعلمه  او  ــــ  علم 
ــدة بـــاتـــت  ــ ــديـ ــ ــــي ولايــــــــة جـ حـــظـــوظـــه فـ
كبير   متسع 

ّ
يتبق لــم  مــعــدومــة،  شبه 

ــام »الــــريّــــس« لتحقيق  ــ الـــوقـــت امـ مـــن 
ــعــــة واحــــــــدة« حـــتـــى ولـــو  أحــــامــــه »دفــ
ــف ذلــك مــوازنــة خيالية مــن نصف 

ّ
كــل

مليار دولار، على مشاريع لا تحظى 
بإجماع أهل العاصمة وتدور حولها 
الكثير من علامات الاستفهام. وإليكم 

القصة:
ـــــــر حـــمـــد اقـــــــــرار مـــــوازنـــــة المــجــلــس 

ّ
أخ

البلدي لعام 2015 نحو أربعة أشهر، 
رغـــم انــجــازهــا مــن قــبــل لجنة شكلها 
ــاد شـــبـــيـــب مــنــذ  ــ ــ مـــحـــافـــظ بــــيــــروت زيـ
تشرين الثاني 2014. ويوضح مصدر 
فـــي المــجــلــس ان المـــوازنـــة حُـــولـــت بعد 
إنـــجـــازهـــا، مـــبـــاشـــرة، الــــى لــجــنــة المـــال 
في مجلس بلدية بيروت التي أقرتها 
ــريــــس« لم  ــد. لــكــن »الــ ــ ــوم واحــ خــــال يــ
يدرجها على جدول الأعمال الا أخيراً، 
ل«. ورغم 

ّ
وبعدما كادت البلدية »تتعط

أنه برّر، في اتصال مع »الأخبار«، هذا 
ــة »تــحــتــاج الــى  ــأن المــــوازنــ الــتــأخــيــر بــ
كــان يصرف  وقــت لدرسها، والمجلس 
يؤكّد  عشرية«،  الاثــنــي  للقاعدة  وفقاً 
القاعدة  أحــد أعضاء المجلس أن هــذه 
خدمت لمدة شهر فقط بموافقة وزارة 
بعد  الصرف  فإن  وبالتالي  الداخلية، 

ذلك تمّ خلافاً للقوانين والانظمة.

رلى ابراهيم

فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي، لــم يكن 
من  الجديدة  الطريق  في  منزل  يخلو 
ــــورة لــلــزعــيــم جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر  صـ
بــدأت  يومها،  الأكــتــاف.  على  محمولًا 
ــح. 

ّ
طــمــوحــات الــفــتــى بـــال حــمــد تــتــفــت

الفتى  الــســنــوات، تمكن  بــعــد عــشــرات 
ــقــــومــــي الــــعــــربــــي«، كـــمـــا يـــحـــلـــو لــه  »الــ
التعريف عن نفسه، من نسج الخيوط 
الأولـــــــى لـــطـــمـــوحـــاتـــه: أن يُـــحـــمـــل هــو 
ــر عــلــى الأكـــتـــاف. فـــي عـــام 2010،  الآخــ
ــــ  ــنّ  ــ ـــ أو بــــالأحــــرى عُـ ـــ ـــ ـ انــتــخــب حــمــد 
رئـــيـــســـا لمــجــلــس بـــلـــديـــة بــــيــــروت بــعــد 
تشكيل تيار المستقبل لائحة ائتلافية 
مع أحزاب اخرى فازت »زي ما هيي«، 
رغم انه لم يكن لكاريزما عاشق عبد 
ــر فـــي ذلـــــك. جــزء  ــبـ الـــنـــاصـــر الأثـــــر الأكـ
من الحلم تحقق، ورفعت صــور حمد 
الــى جانب رئيس  في شــوارع بيروت 

الحكومة السابق سعد الحريري.
لــم تكن رئــاســة مجلس بلدية بيروت 
تدغدغ الدكتور. رفض عرض »الشيخ 
رفــيــق الــحــريــري لــتــولــي المــنــصــب عــام 
يتمتع  لا  المــجــلــس  رئــيــس  لأن   ،1996
بــصــاحــيــات تــنــفــيــذيــة. وهــــذا يــشــكّــل 
طموحاته  تحقيق  أمـــام  كبيراً  عائقاً 
ــروت إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــر بــ ــيــ ــلــــســ وأحــــــــامــــــــه لــ
الأفضل«، كما ذكر في احدى مقابلاته. 

ف عن تلبية الطلب 
ّ
لكن حمد لم يتعف

ــري  ــريــ ــحــ ــق الــ ــ ــيـ ــ ــل رفـ ــجــ ــن نــ ــ نـــفـــســـه مــ
ــيــــرة  ــلـــديـــة الأخــ ــبـ ــتــــخــــابــــات الـ فــــي الانــ
ــيـــروت بــحــاجــة الــــى أشــخــاص  »لأن بـ
يحبونها بحق«، و«لأنني أعشق هذه 
المــديــنــة. وأنـــا، وفــريــق عملي، يمكننا 
أن نـــصـــنـــع الــــــفــــــارق«. لــــذلــــك، ضــحّــى 
ــم الطموح 

ّ
حــمــد، وارتـــضـــى نـــزول ســل

بــــدل صـــعـــوده. قــبــل بــرئــاســة مجلس 
»الشيخ  بعدما طرحه  بــيــروت،  بلدية 
رفـــيـــق لــتــولــي حــقــيــبــة وزاريـــــــة، ولــكــن 
بــعــض الإشـــكـــالات مــنــعــت وصـــولـــي«، 
»للنيابة، وأيضاً  وبعدما طرح اسمه 
ــــق، مـــع الــعــلــم أنــنــي كــنــت أحــب  لـــم أوفـ
دخـــــــول مـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـة فـــقـــط مــن 
أجل رفيق الحريري«! علماً أن الرجل 
حقيقية  انتخابات   2002 عــام  خــاض 
معركة  فــي  مكتملة  لائــحــة  رأس  على 
نــقــابــة المــهــنــدســن فــي بـــيـــروت، كانت 
نتيجتها مفاجئة: فازت اللائحة بكل 
أعــضــائــهــا بــاســتــثــنــاء حــمــد المــرشــح 
يفترض  كــان  والـــذي  النقيب،  لمنصب 
في  محاضر  أنــه  علماً  تلقائياً!  فـــوزه 
الـــجـــامـــعـــة الامـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ 35 عــامــا 

ويخرج عشرات المهندسين سنوياً.

موازنة النصف مليار دولار!

الاخيرة  السنة  وعلى مشارف  الــيــوم، 
مـــن عــمــر المــجــلــس الـــبـــلـــدي، وبـــعـــد ان 

على أية حــال، رفع حمد بند النفقات 
فــي المـــوازنـــة بشكل خــيــالــي، وتــجــاوز 
المحافظ  لجنة  التي رصدتها  الارقـــام 
المجلس  ان  والمفارقة  بثلاثة أضعاف! 
ــم ذلـــــــك. فــبــعــدمــا  ــ الــــبــــلــــدي أقـــــرّهـــــا رغــ
بنحو  النفقات  المــحــافــظ  لجنة  قـــدرت 
ليرة فقط، واعتمدت مبدأ  270 مليار 
الـــتـــوازن بينها وبـــن الايــــــرادات، رفــع 
حمد هــذا البند الــى نحو 560 مليون 
بــزيــادة 380  لــيــرة(  مــلــيــار  دولار)839 
موّل من 

ُ
مليون دولار دفعة واحدة، ست

الاحتياط المتراكم في حسابات بلدية 
بـــيـــروت لـــدى مــصــرف لــبــنــان والمـــقـــدّر 

بأكثر من 700 مليون دولار! 
على  مــاذا سيتم صرفها؟  على  ولكن 
»الـــبـــاطـــون« ايــضــا وأيـــضـــا. والمــفــارقــة 
ــهـــا حمد  ان كـــل المــشــاريــع الــتــي أدرجـ
ــة لا تــحــظــى بــتــوافــق اهــل  فـــي المــــوازنــ
يُــــواجــــه  الـــعـــاصـــمـــة، بــــل ان بــعــضــهــا 
بــمــعــارضــة شـــديـــدة كــمــشــروع »فــــؤاد 
ــة  ــيـ ــرفـ بــــطــــرس« الـــــــذي ســيــقــســم الاشـ
الـــى جــزيــرتــن، ومــشــروع نــقــل الملعب 
ــريـــق الــــجــــديــــدة الـــى  ــطـ ــن الـ ــلـــدي مــ ــبـ الـ
 عن 

ً
حــرج بيروت في قصقص، فضلا

مشاريع عدّة لاقامة مواقف للسيارات 
تحت ما تبقى من حدائق ضئيلة في 

بعض الاحياء.
ولدى سؤال »الأخبار« حمد عن سبب 
هـــذه الـــزيـــادة الــكــبــيــرة، نــفــى بــدايــة أن 

ويؤكد  ليعود  صحيحاً،  الــرقــم  يكون 
مساعديه.  أحــد  مراجعة  بعد  صحته 
وأكّــــد »انــنــا وضــعــنــا المـــوازنـــة بعدما 
ــفــــاق، من  درســـنـــا الأرقــــــام وحـــجـــم الإنــ
ــا ســنــصــرف  ــنـ أنـ ــك  ــ ذلـ يــعــنــي  أن  دون 
المبلغ كله هذا العام. نحن نضع رؤية، 
ذ هذه 

ّ
ا سننف

ّ
بغض النظر عمّا اذا كن

دائماً  بنا  يفترض  إذ  لا،  أم  المــشــاريــع 
ان  الأقــصــى، وطبيعي  الحد  أن نضع 
نغطي الــفــارق بــن الإنــفــاق والمــدخــول 

من مال الاحتياط«. 
ومعلوم أن »الرؤية« ليست »موازنة«، 
الاولـــى.  لتحقيق  اداة  الاخــيــرة  إن  بــل 
إذ يمكن ان تضع البلدية رؤيتها في 
ــة« او »بــرنــامــج«، كــمــا يمكن ان 

ّ
»خــط

تكون هذه »الــرؤيــة« جــزءاً من »فذلكة 
الموازنة«. امّا الموازنة، بحسب القوانين 
والانظمة المرعية الاجراء، فلا يمكن ان 
تتضمن الا تقدير النفقات والايرادات 
الشاملة في سنة واحــدة فقط لا غير. 
ما عدا ذلك، يعدّ مخالفة خطيرة، وهو 
ما ينطبق على اقرار حمد بأن الموازنة 
»صورية« وهي تتضمن اعتمادات لن 
ــصــرف فــي هــذا الــعــام بــل فــي الاعــوام 

ُ
ت

اللاحقة، وكذلك مشاريع لن تنفذ في 
نفذ أبداً.

ُ
هذا العام، وربما لا ت

ــلــــدي  ويــــشــــيــــر رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــبــ
المــــوازنــــة وافـــــق عليها  أن »هـــــذه  الــــى 
وزيــــر الــداخــلــيــة، وهـــي تــالــيــا تحظى 
بالمصداقية، وأملنا أن نصرف حسب 
الــــرؤيــــة والأولــــــويــــــات الـــتـــي يــضــعــهــا 
المــجــلــس«. ويــضــيــف مطمئناً: »هــنــاك 
قــطــع حــســاب لا يمكن الــلــعــب بــه آخــر 
الـــعـــام«. علماً أن حــمــد وضـــع مــوازنــة 
حــســاب  قـــطـــع  اجـــــــراء  دون  مــــن   2014
بالقوانين  يلتزم  ولم  السابقة،  للسنة 
جبر 

ُ
باجراء قطع الحساب الا بعدما أ

على ذلك.

 أي رؤية؟ وأي موازنة؟

القرن  التسعينيات من  منذ منتصف 
المــــاضــــي، تـــراكـــمـــت الـــفـــوائـــض المــالــيــة 
فــــي حـــســـابـــات بـــلـــديـــة بــــيــــروت، فــيــمــا 
اكثرية البلديات في لبنان تعاني من 
الــعــجــز بــســبــب »مـــصـــادرة« الحكومة 
اموالها لتغطية عجز الخزينة العامة 
المــتــنــامــي نــتــيــجــة كــلــفــة خــدمــة الــديــن 
»سوكلين  عقود  كلفة  وتسديد  الــعــام 
وشــقــيــقــاتــهــا«. لــم يــجــر تــوظــيــف هــذه 
الــفــوائــض فـــي خــدمــة ســكــان المــديــنــة، 
بـــل عـــمـــدت الــبــلــديــة اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام 
2007 الـــى الاكــتــتــاب فــي الــديــن الــعــام 
)سندات الخزينة(، خلافاً لرأي ديوان 
ــــذي اعــتــبــر ان الــقــانــون  المــحــاســبــة، الـ
الـــدولـــة من  اقــــراض  للبلدية  يــجــيــز  لا 

اموالها.
تــحــتــاج  ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ أن  فــــي  شــــك  ولا 
ــــى مـــشـــاريـــع مـــلـــحّـــة لـــرفـــع مــســتــوى  إلـ
ــدّ  ــ ــــحـ ــيــــش فـــيـــهـــا ونــــوعــــيــــتــــه، والـ ــعــ الــ
ــن عـــمـــلـــيـــات تـــرحـــيـــل أهـــلـــهـــا مــنــهــا،  مــ
الاجتماعي  نسيجها  على  والــحــفــاظ 
وذاكرتها الجماعية. الا ان المحافظين 
تفعل  لم  المتعاقبة  البلدية  والمجالس 
شيئاً ســـوى مــحــابــاة تــجــار الأراضـــي 

نصف مليار دولار
والعاصمة...

»زي ما هيي«

موازنة بلدية بيروت
الصغيرة.  بالأحلام  حمد  بلال  بيروت  بلدية  مجلس  رئيس  يكتفي  لا 
يسخر منصبه، منذ تسلمه مهامه عام 2010، لشراء قاعدة شعبية 
وعلاقات ندّية. على مشارف عامه الأخير في البلدية وضع موازنة 
من  ولكن  دولار،  مليار  نصف  على  يزيد  إنفاقاً  تتضمن  فضفاضة 
تحتاجها  مشاريع  »الاستثنائية«  الموازنة  هذه  تتضمن  أن  دون 
فعلًا بيروت وأهلها، وإنما استملاكات وطرقات ومواقف سيارات 

تخدم بشكل خاص تجار العقارات!

الخميس  16  نيسان  2015  العدد  2567

بسام القنطار  

في حادثة هي الثانية من نوعها، صبغ نهر بيروت، 
ــر، وتــنــاقــلــت مــواقــع  ــمــ أمـــــس، مـــجـــدداً بـــالـــلـــون الأحــ
التواصل الاجتماعي صوراً لمياه النهر ملوثة بمادة 
ــــوضــــوح، مـــا يــــدل عــلــى أن كمية  حـــمـــراء شـــديـــدة ال

الملوثات التي رميت في النهر كبيرة جداً. 
ــر تــلــوثــا حيث  ــهـ ــيـــروت مـــن أكـــثـــر الأنـ ــدّ نــهــر بـ ــعـ ويـ
تصب في مجراه المياه المبتذلة الناتجة من المجاري 
الصناعية  السائلة  النفايات  الــى  اضــافــة  الصحية، 

الناتجة من عشرات المعامل. 
مستشار وزير البيئة غسان صياح أكد في اتصال 
مــع »الأخـــبـــار« أن الــوزيــر كــلــف فــريــقــا متخصصاً 
من دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية في الوزارة، 
برئاسة بسام صباغ، للتوجه إلى منطقة نهر بيروت 
للكشف على مياه النهر التي صبغت باللون الأحمر 
ووضــــع تــقــريــر عــن أســبــاب الــتــلــوث ومــعــرفــة المـــادة 
وتحديد  ومصدرها  النهر  مجرى  في  تدفقت  التي 

نوعيتها.
وكانت وزارة البيئة قد وعدت في تحقيقات سابقة 
لحادث مماثل بأن تحدد المنطقة التي تمتد بداخلها 
شبكة المجارير التي تمّ رصدها، والتي من خلالها 
وصلت هذه المادة إلى مجرى نهر بيروت، بالتعاون 
مــع وزارة الــطــاقــة ومــجــلــس الإنــمــاء والإعـــمـــار. كما 
والبلديات  الأمنية  الجهات  مــع  تتعاون  بــأن  وعـــدت 
التي  الصناعية  المؤسسات  تحديد  أجل  من  المعنية 

تستعمل مواد التلوين وأخذ عينات منها ومقارنتها 
مع العينة الأصلية، بهدف تحديد الملوث وإحالته إلى 
القضاء المختص، لكن هذه الوعود بقيت حبراً على 

ورق ولم تسلك طريقها إلى التنفيذ. 
الــحــادثــة الأولــــى لــتــلــوث مــيــاه نــهــر بـــيـــروت بــالمــادة 
تحركت  وقد   ،٢٠١٢ ١٥ شباط  الى  تعود  الحمراء 
الــعــامــة  الــبــيــئــة والــنــيــابــة  الـــحـــادثـــة وزارة  ــر تــلــك  إثــ
الذي تعقب  البيئة  التمييزية. وأكد فريق من وزارة 
اتجاه قناطر زبيدة، حيث يجري  المياه في  مجرى 
 إلـــى منطقة 

ً
الــنــهــر فــي أحـــد أكــبــر روافــــده، وصـــولا

الشيفروليه، أن مصدر هذه المادة الملتبسة هو أحد 
المجارير التي تصب في مجرى نهر بيروت وتغير 
اللون إلى الأحمر. وقد أخذت عينات من المياه من 
لفحوص مخبرية  المفترض لإخضاعها  مصدرها 

لتحديد المادة الملوثة. 
وبعد أسبوعين على أخذ العينات، أعلن وزير البيئة 
السابق ناظم الخوري نتائج الفحوص المخبرية التي 
ــادة الــتــي لــوّنــت مــيــاه نهر  أجــريــت لكشف طبيعة المـ
ف 

ّ
صن

ُ
»ت أنها  أثبتت  والــتــي  الأحــمــر  باللون  بــيــروت 

المضرّة  وغير  الخطرة  غير  العضوية  المـــواد  ضمن 
الــحــمــراء هو  المـــادة  بالبيئة«. وتــبــنّ أن مصدر هــذه 
مجرور رئيسي يصب في مجرى نهر بيروت تحت 
بمنطقة  الشيفروليه  مستديرة  يربط  الــذي  الجسر 
سن الفيل باتجاه فندق الحبتور، وتبيّ أن المادة نوع 
من الصبغة التي تستعمل في تلوين مواد صناعية 

عدة بكميات كبيرة. 

نهر بيروت »يحمرّ« مجدّداً: المادة معروفة والفاعل مجهول
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والـــــــبـــــــنـــــــاء، وتـــــأجـــــيـــــج المـــــضـــــاربـــــات 
ــراء  ــ ــثـ ــ ــــق وهـــــــم الـ ــــويـ ــــسـ الــــعــــقــــاريــــة وتـ
الأمـــاك، ومسايرة  المباغت لأصــحــاب 
ــيـــديـــر«. لــذلــك،  مــصــالــح شـــركـــة »ســـولـ
ــــروت الــــــى مــجــلــس  ــيـ ــ ــان بـ ــكــ ــتــــوق ســ يــ
ــلــهــم ويــــخــــدم مــصــالــحــهــم 

ّ
ــلـــدي يــمــث بـ

السكن  فــي  حقهم  سيما  ولا  الــعــامّــة، 
املاكهم  مــن  المشترك  فيها والانــتــفــاع 
عـــام 2015 لا  مـــوازنـــة  ان  الا  الــبــلــديــة. 
تصب فــي هــذا الاتــجــاه، وهــي لا تعدّ 
تــصــحــيــحــا لــلــوضــع الـــشـــاذ، بــقــدر ما 
تعمل على ترسيخه. فبحسب رئيس 
المجلس البلدي، تتضمن هذه الموازنة 

المشاريع التالية: 
ــــ تنفيذ تخطيطات لمدينة بيروت من 
أجــل فتح سبع طرقات جــديــدة. يقول 
حــمــد »طــبــعــا لـــن نــتــمــكــن مـــن فتحها 
كلها في غضون عام، ولن ندفع المبلغ 
كله في 2015، لأننا سنتمكن من فتح 
طريقين كحدّ أقصى، ولكن يجدر بنا 
وضــع كلفة الاستملاكات حتى لو لم 

ذ«. 
ّ
تنف

ــــ مشروع »فــؤاد بــطــرس«، الــذي تبلغ 
دولار. يوضح  مليون   70 كلفته نحو 
حــمــد: »هـــل يــعــنــي ذلـــك انــنــا سننفذه 
غـــداً؟ لا، مــا زلــنــا ننتظر دراســــة الأثــر 
بعض  تشمل  أن  يمكن  الــتــي  البيئي، 

التعديلات«. 
ــــ شراء عقارات لبناء مواقف للسيارات. 
الا ان حمد يقول: »سنسعى لاستملاك 
عقارين هذا العام في الحمرا وطريق 
ــة  ــرؤيـ الــــجــــديــــدة. ولــكــنــنــا وضـــعـــنـــا الـ
الكاملة فــي المــوازنــة التي تضم شــراء 

كل العقارات المطلوبة«. 

ـــ اقـــامـــة المـــركـــز المـــدنـــي مــحــل المــلــعــب  ـــ ـــ ـ
الــبــلــدي فـــي الــطــريــق الـــجـــديـــدة ونــقــل 
المــلــعــب الـــبـــلـــدي الــــى حــــرج قــصــقــص. 
يقول حمد إنه يرصد له مبلغاً كبيراً، 
»لأنـــــــه ســـيـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه بـــمـــواصـــفـــات 
ــاء المــجــلــس  ــيــــة«، بـــخـــاف أعــــضــ ــبــ أولمــ
اســتــحــالــة مطابقته  يـــؤكـــدون  الـــذيـــن 

لهذه المواصفات.
ــــ انشاء سوق للخضار بالمفرق، الذي 
يقول حمد ان »تنفيذه سيأخذ عامين 

أو ثلاثة، أي لن ننجزه هذا العام«.
الـــتـــي سيتم  المـــشـــاريـــع  ــذه هـــي  هــ اذا، 
تــمــويــلــهــا مــــن امـــــــوال بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
المــتــراكــمــة فــي حــســابــهــا لـــدى مصرف 
لــبــنــان. فــهــل هـــذه هــي »الـــرؤيـــة« التي 
ــة؟ وهـــل  ــمــ ــعــــاصــ يـــتـــبـــنـــاهـــا ســــكــــان الــ
ــل هــذه  ــرت مــنــاقــشــتــهــا مــعــهــم؟ وهــ جــ
هـــي الاولـــــويـــــات لــلــنــهــوض بــالمــديــنــة 

وسكانها؟
بــعــيــداً عـــن كـــل ذلـــــك. لا يــكــتــفــي حمد 
بــتــقــديــم مـــوازنـــة الــبــلــديــة لــعــام 2015 
كما لو انها بيان انتخابي يقوم على 
القليل«،  والفعل  الكثير  »الــكــام  مبدأ 
بل يعيد طرح كل المشاريع التي تلقى 
مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــــن بـــعـــض فــئــات 
السكان، ويقرّ انه يضعها في الموازنة 
لتصبح أمراً واقعاً ومفروضاً. ينطبق 
ذلك على مشروع »فؤاد بطرس«، الذي 
يـــعـــارضـــه المــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــدمــيــره 
ــــي الأشـــرفـــيـــة  الـــنـــســـيـــج الــــعــــمــــرانــــي فـ
التراثية.  المباني  وتضحيته بعشرات 
كـــمـــا يــنــطــبــق عـــلـــى مـــشـــاريـــع مـــواقـــف 
الحدائق وفــي بعض  السيارات تحت 
ــاء والاســـــــــواق، الـــتـــي تـــزيـــد من  ــيــ الاحــ

الاختناقات المرورية بدلًا من معالجة 
اسبابها، ولا سيما لجهة تغييب اي 
نظام نقل عام في العاصمة. إذ أن أحد 
هـــذه المـــواقـــف ســيــحــل المــلــعــب الــبــلــدي 
فــي طــريــق الــجــديــدة، وهـــو سيسبب، 
الــخــبــراء، زحــمــة ســيــر خانقة  بحسب 
نظراً الى عدم قــدرة هذا الحيّ المكتظ 
عــلــى اســتــيــعــاب حــركــة اكــثــر مــن ألفي 
ـــركـــن فـــيـــه. كـــذلـــك ينطبق 

ُ
ســـيـــارة ســـت

فــرض الامــر الــواقــع مــن خــال المــوازنــة 
على مشروع انشاء ملعب بلدي جديد 
على حساب حرج بيروت في قصقص، 
وهو آخر المساحات الخضراء الفعلية 

المتبقية في المدينة.

المحافظ متحفظ

ظ مصادر المحافظ زياد شبيب 
ّ
تتحف

على موازنة البلدية، لكنها تشير الى 
أنه »يجب أن تكون الموازنة متوازنة، 
ولا تــعــمــد الـــى صـــرف مــبــالــغ هائلة 

لا تــتــمــكــن مـــن تــعــويــضــهــا. اذ يمكن 
وضع المشاريع الملحة التي يفترض 
تنفيذها هــذا الــعــام، ولا شــيء يمنع 
استعمال مال الاحتياط لأي مشروع 
ــاد، ان دعـــت  ــمــ ــتــ آخـــــر عـــبـــر نـــقـــل الاعــ
المجلس،  الحاجة، وبعد نيل موافقة 
ــلـــجـــوء الـــــى رفـــــع نــفــقــات  مــــن دون الـ
الموازنة بشكل هائل عبر الصرف من 
 بأمان 

ً
مال الاحتياط الموجود أصــا

فــي مــصــرف لــبــنــان... أمـــا إدراج هــذا 
 

ّ
المال دفعة واحدة في الموازنة فلا يدل

سوى على رغبة في تسهيل الصرف 
من دون الحاجة للعودة الى المجلس 
لأخذ الموافقة وتبرير المبلغ المرصود 
ــدة«. وتضيف  ــ لــكــل مـــشـــروع عــلــى حـ
المــــصــــادر أن »المــصــيــبــة الــحــقــيــقــيــة« 
هي »أن كلفة هذه المشاريع لا يمكن 
دولار.  ــلـــيـــون  مـ  560 الـــــى  تـــصـــل  أن 
والمــصــيــبــة الأكـــبـــر ان يـــكـــون رئــيــس 
المجلس قد رصد كل هذا المبلغ لهذه 
المشاريع التي لا تحقق فعلياً إنجازاً 
ــيــــروت أو  ـــل بــ ــه أهــ واحـــــــداً يــفــتــخــر بــ
يستفيدون منه أو يحسّن حياتهم«. 
بـــالاســـتـــنـــاد الـــــى مــــا ســــبــــق، ســيــتــم 
ــايــــن وســـتـــبـــقـــى بـــيـــروت  صـــــرف المــ
هـــي هـــي، مـــن دون ان يــتــضــمــن هــذا 
 لأي من المشاكل المزمنة 

ً
الإنفاق حلا

يمكن  اذ  المدينة.  منها  تعاني  التي 
ــاثــــل تــجــهــيــز  ــمــ مـــــن خـــــــال مـــبـــلـــغ مــ
الــعــاصــمــة بــنــظــام نــقــل مــديــنــي عــام 
)مـــتـــرو او غـــيـــره(، كــمــا يــمــكــن ابــقــاء 
ــة  ــلـ ــرمـ دالـــــيـــــة الــــــروشــــــة وشـــــاطـــــئ الـ
مفتوحين  عــامــن  مجالين  البيضاء 
اللازمة  الاعتمادات  ورصد  للجميع 
ــدم المــنــفــعــة  ــخــ لـــتـــطـــويـــرهـــمـــا بـــمـــا يــ
الــعــامــة. كــذلــك يــمــكــن المــســاهــمــة في 
ــــن فــــــرص الــعــمــل  ــد مـ ــزيــ مــــشــــاريــــع تــ

وتخفف من ازمة السكن. 

تيار المستقبل يتأفف

المجلس  مــصــادر  تشير  جهتها،  مــن 
ــلـــدي الـــــى أن »عـــمـــلـــيـــة حــســابــيــة  ــبـ الـ
بسيطة تستند الى سعر المتر المربع 
المــنــوي شــراؤهــا،  لــلــعــقــارات  البيعي 
تـــبـــنّ أن كــلــفــة المـــشـــاريـــع المــطــروحــة 
ــدّاً«. ولــكــن  ــ ــمــة جــ

ّ
فـــي المـــوازنـــة مــضــخ

طبعاً، لا يمكن لأحد »التعليم« على 
ــرأس لأكــثــر مـــن عــامــن  ــذي تــ حــمــد الــ
لجنة تخمين المتر البيعي التي على 
أســاســهــا يــتــم تــحــديــد الــرســوم التي 
يــتــوجــب عــلــى طــالــب رخــصــة الــبــنــاء 
ان يسددها الى البلدية. حينذاك، لم 
يجد حمد، صاحب مكتب الدراسات 
الـــهـــنـــدســـيـــة، تـــضـــاربـــا فــــي المــصــالــح 
أبعده  ان  الــى  للسلطة،  اســتــغــالًا  او 
عنها بالقوة العميد الياس الخوري 
ــيــــة نـــهـــاد  ــلــ ــن وزيــــــــر الــــداخــ ــ ــعــــن مـ المــ
المشنوق محافظاً بالوكالة في الفترة 
ــاء  الـــتـــي ســبــقــت تــعــيــن شــبــيــب. وجـ
الــلــجــنــة كـــشـــرط للفلفة  ابــــعــــاده عـــن 
ملف التحقيقات التي قام بها النائب 
الـــعـــام لــــدى ديـــــوان المــحــاســبــة، بــنــاء 
على »إخبار« حول خفض سعر المتر 
البيعي لكل من يقوم بتكليف مكتب 
حــمــد بـــالـــدراســـات المــوجــبــة لتشييد 

الابنية في بيروت. 
تيار المستقبل أيضاً لم يعد يحتمل 
تـــصـــرفـــات رئـــيـــس المــجــلــس الــبــلــدي. 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة لا يـــفـــوت مــنــاســبــة 
»الــدكــتــور«. فيما  لقصقصة جــوانــح 
ــادر  ــن ســـعـــد الـــــى نــ ــري، مــ ــريــ ــحــ آل الــ
فأحمد، بدأوا أخيراً يتأففون علانية 
من »سلوك حمد الذي يحرجهم« مع 
ــيـــروت. وهـــو تــأفــف،  نــاخــبــيــهــم فـــي بـ
بحسب المـــصـــادر، غــيــر جــديــد، إذ أن 
الـــحـــريـــري اتــخــذ قـــــراراً بـــإبـــعـــاده عن 
منصبه منذ عامين، مع اكماله عامه 
الثالث في رئاسة البلدية، لكنهم »ما 
لبثوا أن تراجعوا عنه لعدم تسجيل 
بلدية  مجلس  رئــيــس  بإقالة  سابقة 

بيروت«.

منذ تسلّمه مهامه، اطلق 
رئيس المجلس البلدي في 

بيروت بلال حمد حملة 
ضد القانون الذي ينظّم 

عمل بلدية بيروت ويوزّع 
الصلاحيات بين المجلس 

والمحافظ، معتبراً ان القانون 
ظالم بحق ابناء بيروت. 

»أبناء بيروت«، في ادبيات 
حمد، هو تعبير مرادف 

للطائفة السنية. برأيه، يكمن 
الظلم في ان بلدية بيروت، 
خلافاً لسائر البلديات الاخرى 

في لبنان، لا يتولى رئيس 
مجلسها البلدي السلطة 

التنفيذية. وهو اعتقد بأن 
هذا الخطاب من شأنه توسيع 

قاعدته الشعبية، من دون 
أن يدرك أنه أدى فعلياً الى 

قيام استحالة واقعية امام 
اي تعديل لقانون البلديات 
في ما يخص بلدية بيروت، 

وذلك بسبب قيام طروحات 
مقابلة تطالب بتقسيم 

بيروت الى بلديات عدة في 
حال تعديل الصلاحيات، 

وتقسيم العاصمة الى ثلاث 
دوائر انتخابية بموجب قانون 

الانتخابات النيابية. فالرئيس 
رفيق الحريري نفسه كان 

قد عدل عن طرح تعديل 
قانون البلديات بعد ان لمس 
الآثار السلبية التي قد يسببها 

طرح مماثل في تجزئة 
بيروت وخروج جزء منها عن 
طاعته، وأيضاً بعد وقوف 

المطران الياس عودة في 
وجه الانتقاص من صلاحيات 
المحافظ الأرثوذكسي. لذلك، 

آثر الحريري الأب – وسعد 
الحريري اليوم - العمل على 

تعيين محافظ بالاتفاق 
مع عودة يكون قريباً 

منه بدلًا من سلخ صلاحيات 
هذا المنصب، طالما ان هذا 
السلخ لن يؤدي في نهاية 

المطاف الا الى توليد زعامة 
سنية بيروتية جديدة مع كل 
رئيس جديد للمجلس البلدي. 

والأهم أن هذه الزعامة 
البلدية، ان منحت صلاحيات 

تنفيذية، قد تفوق زعامة 
رئيس الحكومة قوة عبر 

امتلاكها مفتاح بيروت.

مشروع حمد 
التقسيمي

يعيد حمد طرح كل 
المشاريع التي تلقى 

معارضات شديدة من 
بعض فئات السكان

)مروان طحطح(

لم يجر توظيف فوائض 
البلدية في خدمة السكان بل 

في الدين العام

ستُصرف الملايين 
وستبقى بيروت هي هي من 

دون حل مشاكلها المزمنة 
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مصارف

تقرير

محمد وهبة

ــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة  خـــــال الــــســ
ــرب اقــتــصــاد  ــانـــت الـــشـــائـــعـــات تـــضـ كـ
ــال الأعــمــال  لــبــنــان. عــمــل عـــشـــرات رجــ
ــار الـــــعـــــقـــــارات  ــ ــ ــجـ ــ ــ والمـــــصـــــرفـــــيـــــن وتـ
والصناعيين والمستوردين وأصحاب 
ــالات الــحــصــريــة وغـــيـــرهـــم على  ــوكــ الــ
إظــهــار صــــورة ســـوداويـــة عــن مصير 
ــة  ــ ــ ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي بــــعــــد الأزمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــا الـــســـلـــبـــيـــة.  ــاتــــهــ ــيــ الــــســــوريــــة وتــــداعــ
كـــــانـــــت الــــشــــائــــعــــات تـــشـــيـــر إلــــــــى أن 
صـــرف الأجــــراء والــعــمــال لــيــس ســوى 
الإفلاسات  مرحلة  بداية  على  مؤشر 
والانهيارات. في نهاية كل فصل، كان 
يــخــرج أحـــد الــنــاطــقــن بــاســم هـــؤلاء، 
ــواء مـــن جــمــعــيــة مـــصـــارف لــبــنــان،  ــ سـ
ــارة فــــي بـــيـــروت  ــتــــجــ أو مــــن غــــرفــــة الــ
تجار  الصناعيين وجمعية  وجمعية 
بــيــروت وتــجــمــعــات تــجــار الــعــقــارات، 
ليشير إلى أن أوضاع المؤسسات في 
 الأحمر وهــو ما 

ّ
الخط لبنان لامست 

أي  الــدائــنــن،  على  سينعكس سريعاً 
على المــصــارف. ولــم يكن يجد هــؤلاء 
حـــرجـــا فـــي المــطــالــبــة بـــإعـــادة جــدولــة 

التي  المــصــارف  الــديــون للحفاظ على 
ــمّ أداة لــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي  تــعــدّ أهـ
ــكــــرّس فـــي لـــبـــنـــان. مــصــدر  ـــــ المـــالـــي المــ
الخطر بالنسبة إليهم هو ألا يتمكن 
معدّل  تأمين  مــن  اللبناني  الاقتصاد 

كافٍ من »نمو الأرباح«.
ــذا  ــة هــ ــاشــ ــن مـــــــدى هــــشــ ــ وبــــمــــعــــزل عــ
الأربــاح«،  »نموّ  القائم على  النموذج 
إلا أن الظروف التي استخدمت كمبرّر 
لــم تكن  التهويل هـــذه،  لإطـــاق حملة 
 واقــعــيــة؛ فـــأربـــاح المـــصـــارف لم 

ً
أصــــا

تــتــوقــف يــومــا عــن الــنــمــوّ وبــمــعــدلات 
عالية. ففي عام 2011 ربحت مصارف 
ـــ14 الأكــبــر في  »ألــفــا«، أي المــصــارف الـ

بسبب هـــذا الــتــركّــز المــرتــفــع فــي بنية 
تــســلــيــفــاتــهــا وتــوظــيــفــاتــهــا. ومــصــدر 

الخطر يعزى إلى أمرين:
ــ الأول أن ارتكازها على الانخراط إلى 
هذه الدرجة في التوظيف في الديون 
السيادية لتحقيق الأرباح أمر قد نبّه 
إلى مخاطره البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي أكثر من مــرّة، مشيرين 
إلــــــى ضـــــــــرورة تـــنـــويـــع الـــتـــوظـــيـــفـــات 
والمخاطر أيضاً. فهذا الانخراط يتأثر 
بـــعـــوامـــل كـــثـــيـــرة ســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة 
ويـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــتــمــويــل الـــدولـــة 
ــا وبـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ وبـ

وبالدين العام.
ــ الثاني أن أجل التوظيفات السيادية 

يــبــدأ مــجــلــس الـــــــوزراء الـــيـــوم مناقشة 
مشروع قانون موازنة عام 2015. تجزم 
مــصــادر معنية بـــأن أي اتــصــالات بين 
الكتل السياسية الأساسية لم تحصل 
قـــبـــل الـــجـــلـــســـة، عـــلـــمـــا بــــــأن مـــوعـــدهـــا 
آذار الماضي. تقول هذه  تحدد منذ 19 
المــصــادر إن المــواقــف الفعلية ستتضح 
لا  الساعة  »ولكن حتى  المناقشات،  في 
ع 

ّ
توجد مؤشرات ملموسة تسمح بتوق

حـــصـــول تــفــاهــم عــلــى إمــــــرار المـــشـــروع 
سريعاً«. 

ــال، ســتــكــون جــلــســة الــيــوم  ــ عــلــى أي حـ
»استطلاعية«، وقد تقتصر على عرض 
مشروع الموازنة بصيغته المعدّلة، بعد 
تضمينه كلفة سلسلة الرتب والرواتب 
ر في المشروع السابق 

َ
غ

ُّ
وسدّ بعض الث

الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل 
إلى مجلس الوزراء منذ أيلول الماضي. 

ـــل نـــحـــو 90% مــن 
ّ
ــث ــنـــان الــــتــــي تـــمـ ــبـ لـ

السوق المصرفية، ما قيمته 1.6 مليار 
 1.71 ربــحــت   2012 عـــام  وفـــي  دولار، 
مليار دولار، وفي عام 2013 استقرّت 
في  ارتفعت  لكنها  ملياراً،   1.71 على 
عام 2014 إلى 1.87 مليار دولار منها 
د محلياً، و316 

ّ
1.55 مليار دولار مول

ــدة لــدى مــصــارف شقيقة 
ّ
مليوناً مــول

تــابــعــة أو مــمــلــوكــة مـــن مــصــارف  أو 
»ألفا« خارج لبنان.

وكانت هذه المصارف تعتمد بصورة 
ــة عــــلــــى الأربــــــــــــــاح المـــحـــقـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
مــــن الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــداً مــن 
المحلي  الــخــاص  للقطاع  التسليفات 
سيما  ولا  الـــعـــام  الـــديـــن  ادوات  ومــــن 
ــــدز  ــــونـ ــــوروبـ ــيـ ــ ــة الـ ــنــ ــزيــ ســـــنـــــدات الــــخــ
وشــــــهــــــادات الإيـــــــــــداع الــــــصــــــادرة عــن 
داتــا«،  »بنك  فبحسب  لبنان.  مصرف 
تبيّ في نهاية عام 2014 أن توظيفات 
مصارف »ألفا« في سندات الدين تبلغ 
33.3 مليار دولار منها 55% بسندات 
اليوروبوندز.  بسندات  و%45  الليرة 
ــادرة عن  ــداع الــــصــ ــ ــ ــا شــــهــــادات الإيـ أمــ
مصرف لبنان، فهي تبلغ 20.5 مليار 
الــلــيــرة  بــشــهــادات  مــنــهــا %80  دولار، 
مجموع  الأجنبية.  بالعملات  و%20 
توظيفات مــصــارف »ألــفــا« فــي الدين 
بلغ 53.8 مليار دولار، في  الحكومي 
مــقــابــل تــســلــيــفــات لــلــقــطــاع الــخــاص 
المــقــيــم فــي لــبــنــان لا تــتــجــاوز قيمتها 
مبلغ 41.2 مليار دولار منها %25.7 

بالعملة المحلية و74.3% بالدولار. 
ــإن  ــنــــك داتــــــــــا«، فـ وبـــحـــســـب أرقـــــــــام »بــ
 9 بقيمة  زادت  الــخــاصــة  التسليفات 
محفظة  زادت  فيما  دولار،  مــلــيــارات 
الــتــوظــيــفــات فــي الــســنــدات الــســيــاديــة 
ملياراً   53.8 إلــى  مليار دولار   48 مــن 
 5.8 قــيــمــتــه  مـــا  أي  نــهــايــة 2014،  فـــي 
مليارات دولار. أما الودائع فقد زادت 
خــال الــســنــوات الخمس الأخــيــرة ما 
لتسجّل في  37.6 مليار دولار  قيمته 
مــلــيــار   161 قــيــمــتــه  مـــا   2014 نــهــايــة 

دولار.
هـــذه هـــي مـــؤشـــرات الأداء الإجــمــالــي 
لـــلـــمـــصـــارف، لــكــن مـــــاذا تــكــشــف هــذه 
الأرقام؟ ببساطة لا تخفي هذه الارقام 
أن المـــخـــاطـــر تــــــــزداد عـــلـــى المــــصــــارف 

الــســنــدات  طـــويـــل، اي إن اســتــحــقــاق 
أقلها 8 ســنــوات، إلا  يكون بعد فترة 
أن أجل الودائع التي يضعها الزبائن 
 ولا يصل 

ً
لــدى المصرف ليس طويلا

فـــي المـــتـــوســـط إلــــى ســـنـــة، وبــالــتــالــي 
بــن استحقاق  المــخــاطــرة كبيرة  فــإن 
ــيــــة واســـتـــحـــقـــاق  ــة المــــصــــرفــ ــ ــعـ ــ ــــوديـ الـ
ــا يــفــرض  ــو مـ الـــديـــون الــســيــاديــة وهــ
تــكــوّن احتياطات  أن  المــصــارف  عــلــى 
ــتــــجــــاوز 31  ــــن الـــســـيـــولـــة تــ كـــبـــيـــرة مـ
مــلــيــار دولار تــحــتــفــظ بــهــا مــصــارف 
ــارئ سياسي  »ألـــفـــا« تــحــســبــا لأي طــ
على  المتزايد  الطلب  أمني، يجعل  أو 
إلا  للاستيعاب،   

ً
قــابــا أمــراً  السيولة 

أن هذه السيولة تكبّد المصارف كلفة 

وجــــود صــيــغــة مــعــدّلــة هــو ســبــب كــافٍ 
ــدّي فـــي هــذه  ـــع أي تـــطـــوّر جــ

ّ
لــعــدم تـــوق

الجلسة، إذ سيطلب الوزراء وقتاً كافياً 
ــعــــودة إلــــى مجلس  لـــدراســـتـــهـــا قــبــل الــ
ــع 

ّ
الــــــــوزراء لإبــــــداء المـــاحـــظـــات. ويــتــوق

أن  »الأخـــــــبـــــــار«  بـــهـــم  اتـــصـــلـــت  وزراء 
المــداخــات على تقديم مطالب  تقتصر 
واعــتــراضــات تتعلق بــمــوازنــات بعض 
الــــــوزارات، فــي حــن أن الــوقــت سيكون 
ــرر رئــيــس المــجــلــس الــتــزام  ضــيــقــا إذا قـ

تحديد مدّة الجلسة.
فريق عمل وزارة المال كان حتى ساعة 
متأخرة من ليل أمس يعمل على إعداد 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي ســتــرفــق مـــع الــصــيــغــة 
ق 

ّ
يتعل تقرير  منها  للمشروع،  المعدّلة 

بــقــطــع حــســاب ســنــة 2013، الــــذي يُــعَــدّ 
ــة، إذ  ــدار المـــوازنـ شــرطــا دســتــوريــا لإصــ
مــشــروع  طـــرح  الــوزيــر خليل  سيقترح 

بها  الاحتفاظ  كلفة  إلــى  نظراً  كبيرة 
)المــــصــــارف تـــدفـــع فـــوائـــد لــلــمــودعــن 
وتــســمــي الأمـــــوال الــتــي تــحــتــفــظ بها 

سيولة(.
ــام مـــصـــارف »ألـــفـــا«  ــ كـــذلـــك تــشــيــر أرقــ
إلـــى أن الـــديـــون الإجــمــالــيــة المــشــكــوك 
بتحصيلها تبلغ 3.66 مليارات دولار، 
ــأن المــــصــــارف شــطــبــت ديــــون  ــ عــلــمــا بـ
معدومة بقيمة مليار دولار خلال عام 
2014 وبما قيمته 3.2 مليارات دولار 

خلال السنوات الخمس الماضية. 
أمــا المــؤونــات المالية التي فــرض على 
ــن أربـــاحـــهـــا  المــــصــــارف اقـــتـــطـــاعـــهـــا مــ
لمواجهة حـــالات الــديــون المــعــدومــة أو 
 1.4 بلغت  فقد  بتحصيلها،  المشكوك 

قــطــع الـــحـــســـاب عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب 
ــرار مـــا كــان  ــ ــا« عــلــى غــ ــتـ لإقــــــــراره »مـــؤقـ
يــحــصــل فـــي الــســابــق بــانــتــظــار إنــجــاز 
الــحــســابــات المـــالـــيـــة الــنــهــائــيــة لــلــدولــة 
ــقــة مــنــذ عــــام 1993، بــســبــب قــيــام 

ّ
المــعــل

ــر هــــذه  ــيـ ــفـ ــتـــصـ الــــحــــكــــومــــة حـــيـــنـــهـــا بـ
الحسابات من دون أي مسوّغ قانوني.

ــيــــغــــة الأولــــــــى  ــاد إلــــــــى الــــصــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
 15.5 بنحو  النفقات  تــقــدّر  لــلــمــشــروع، 
بــنــحــو 10.5  مــلــيــار دولار والإيــــــــرادات 
مــلــيــارات، أي إن العجز مــقــدّر بنحو 5 
مليارات دولار. إلا أن هذا العجز سيزيد 
بعد احتساب كلفة سلسلة الرواتب إن 
ة من التعديلات 

ّ
لم يجر التفاهم على سل

الضريبية الكافية. تقول مصادر وزير 
المال إنه سيصر على جميع التعديلات 
العامّة  الهيئة  أقرّتها  التي  الضريبية 
لمجلس الــنــواب فــي مــعــرض مناقشات 

الــســلــســلــة قــبــل تعليقها، بــمــا فــي ذلــك 
رفــــع الــضــريــبــة عــلــى ربــــح الـــفـــوائـــد من 
الــضــريــبــة  ــــذه  ــــرض هـ ــــى 7% وفــ إلـ  %5
كانت  بعدما  المصارف  توظيفات  على 

تتهرب من تسديدها.
المعروف أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد 
وضرائبها،  السلة  يعارض  السنيورة، 
وهــــو لــجــأ فـــي جــلــســة مــجــلــس الــنــواب 
ــة جــــديــــدة لــعــرقــلــة  ــجّـ ــى حـ ــ الـــســـابـــقـــة إلـ
إقــرار السلسلة، إذ طالب بأن تأتي في 
إطــار المــوازنــة على عكس كل ما أرســاه 
مــن مخالفات فــي إعـــداد مــوازنــات عــدّة 
خارج الموازنة العامّة عندما كان وزيراً 
بل هو من  للحكومة،  رئيساً  ثم  للمال 
عــرقــل إقــــرار قــوانــن المـــوازنـــة مــنــذ عــام 
غــيــر مسبوقة  مــخــالــفــة  وابـــتـــدع   2006
أســـاس مشاريع  بــالإنــفــاق على  قضت 
قوانين لم يقرّها مجلس النواب. يهدف 

ــــط إقـــــــرار الــســلــســلــة  الـــســـنـــيـــورة مــــن ربـ
بإقرار الموازنة إلى إيجاد تسوية تعفيه 
أي مساءلة لاحــقــة على مخالفاته  مــن 
فــي إدارة المـــال الــعــام وإنــفــاقــه مــن دون 
إجـــــازة مـــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة ومــن 
بـــالإشـــارة أن  الــجــديــر  ــة.  ــابـ دون أي رقـ
ر 5 أشهر عن المهلة 

ّ
مجلس الوزراء تأخ

المــوجــبــة دســتــوريــا )( لإحــالــة مــشــروع 
ــة عــلــى مــجــلــس الــنــواب.  ــوازنـ قــانــون المـ
يقول مصدر متابع: »حتى ولو حصل 
تفاهم على إمرار الموازنة، ستكون لزوم 
مــا لا يــلــزم، إذ لا مــجــال لــصــدورهــا إلا 
بعد انقضاء السنة المعنية. ولكن إقرار 
مـــوازنـــة بــعــد 10 ســـنـــوات مـــن الإنــفــاق 
وجــــبــــايــــة الــــضــــرائــــب بـــشـــكـــل مــخــالــف 
للدستور والــقــوانــن بــات إنــجــازاً بحد 

ذاته«.
)الأخبار(

1.87 مليار دولار ارباح 14  مصرفاً

مجلس الوزراء يناقش مشروع الموازنة اليوم

الودائع زادت في السنوات 
الخمس الأخيرة ما قيمته

37.6 مليار دولار

تقرير   .2014 عام  في  المصارف  أرباح  »هزّ«  من  والاقتصادية  والأمنية  السياسية  الضغوط  كل  تتمكن  لم 
»بنك داتا« يظهر أن أرباح مصارف »ألفا« زادت بنسبة 9% لتبلغ 1.87 مليار دولار. يأتي هذا الرقم ليكذّب كل ما أشيع 
تداعيات  عن  قيل  ما  كل  الآن،  حتى  يخالف،  وهو  ومصرفيون،  أعمال  رجال  لها  روّج  مرتقبة  إفلاسات  خطر  عن 
الأزمة السورية على تدفق الودائع والتحويلات والتصدير... هذا هو النموذج الذي يمتصّ اقتصاد لبنان لمصلحة 

14 مصرفاً، الذي لا يكتمل من دون آلة الشائعات

الخميس  16  نيسان  2015  العدد  2567

توظّف مصارف »الفا« 33.3 مليار دولار في سندات الدين و20.5 مليار دولار في شهادات الايداع )مروان طحطح(



غسان ديبة

العملة  اسعار  التضخم وتتقلب  »عندما يتطور 
على  الاستحصال  عملية  تصبح  متواتر  بشكل 

الثروة من ضروب القمار ولعبة اللوتو«. 
جون ماينارد كينز

خـــال الــحــرب الاهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، وابـــتـــداء مــن عـــام 1984، 
هذا  واستمر  اللبنانية،  العملة  لقيمة  كبير  انهيار  حصل 
الانهيار المتوالي حتى عام 1992. هزت هذه الازمة الكبرى 
الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، ان من ناحية انتهاء عصر 
الاستقرار النقدي الذي كان من اهم ركائز وحتى مسلمات 
الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال وحتى ذلك الوقت، او من 
التي نتجت من  للثروة والدخل  الهائلة  التوزع  اعــادة  ناحية 
و1992.   1984 عامي  بــن  الكبير  والتضخم  الانهيار  هــذا 
يعتقد الكثيرون ان الازمة نتجت اوتوماتيكياً من العجوزات 
الــكــبــيــرة فـــي المـــوازنـــة و/او مـــن الــعــجــز الــكــبــيــر فـــي مــيــزان 
المدفوعات بعد الاجتياح الاسرائيلي والحروب التي تلته، اي 

ان الازمة كانت نتيجة لاسباب تقنية بحتة.
عــلــى الــرغــم مــن اهــمــيــة هـــذه المــحــفــزات الاقــتــصــاديــة، الا ان 
السبب في تجذر الازمة هو المصالح الاقتصادية-السياسية 
في خفض العملة واطلاق عجلة التضخم، والتي كان على 
رأســهــا الــحــاجــة الــى خفض اجـــور المــوظــفــن والــعــمــال التي 

ــــي الارتــــــفــــــاع خـــال  ــمــــرت فـ ــتــ اســ
ــــرغــــم مــــن تـــراجـــع  الــــحــــرب عـــلـــى ال
الصدمات  مــن  الناتجة  الانتاجية 
ــان الــقــطــاع  ــ الــســلــبــيــة لــلــحــرب. وكـ
ــاعـــي مــــن بــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــنـ الـــصـ
التي  لديها هذه المصلحة، اذ بعد 
عام 1979 كان يواجه نسب ربح 
منخفضة، وخسارة المنافسة في 

أسواق الصادرات اللبنانية. 
انــــخــــفــــاض نـــســـب الأربــــــــــاح ولـــد 
مـــــن عـــــوامـــــل عــــــــــدّة: الـــســـيـــاســـة 
المركزي،  للمصرف  الانكماشية 
ــوائــــد  ــــت تـــكـــالـــيـــف فــ ــعـ ــ ــــي رفـ ــتـ ــ الـ

الاقتراض، والحصة المرتفعة للأجور، وارتفاع قيمة العملة 
بنيوي في  الارتــفــاع مع كسر  هــذا  اذ تصادف  اللبنانية، 
مــحــددات الـــصـــادرات مــن لبنان بسبب الــركــود فــي دول 
ــتــجــاريــون الأســـاســـيـــون لــلــبــنــان، اذ  الــخــلــيــج، الــشــركــاء ال
التنافسية  القدرة  أصبحت الصادرات معتمدة أكثر على 
لــلــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة، مــقــارنــة مـــع الــســبــعــيــنــيــات عــنــدمــا 
اعتمدت أكثر على الروابط الثقافية بالعالم العربي. وكانت 
الى  الثمانينيات تدعو  قد بــدأت ترتفع اصــوات في أوائــل 
لبنان ميشال  بينها حاكم مصرف  الاجــور، من  خفض 
خوري، الذي اعلن أن مشاكل الصناعة اللبنانية في تلك 
والتخلف  المرتفعة،  العمل  تكلفة  عن  ناجمة  كانت  الفترة 
تقريره  وفــي  العالمية.  الاقتصادية  والأزمـــة  التكنولوجي، 
مصرف  قــال   ،1984 عــام  اللبنانية  الحكومة  الــى  المــقــدم 
أن  اللبنانيين لا ينتجون بمستوى يمكنهم من  لبنان إن 
الارتفاع  وأن  المتوقع،  الاستهلاك  يحافظوا على مستوى 
في الأجور، الذي فرض على المؤسسات لم يكن في معظم 
الحالات مرتبطاً بالارتفاع في الإنتاجية. ونشأت فلسفة 

تقشفية عممها بعض الاقتصاديين الليبراليين. 

ــور الــحــقــيــقــيــة )اي بــعــد احــتــســاب الــتــضــخــم( وبــعــد  ــ الاجـ
هبوط اولــي فــي عــام 1976، استمرت فــي الارتــفــاع حتى 
عــام 1983، على الــرغــم مــن تــزايــد فــجــوة الانــتــاج فــي تلك 
الفترة، والتي عنت تزايد الانهيار الفعلي للانتاج. وبالتالي 
فإن ميكانيزم السوق لم يكن يعمل لناحية خفض الاجور 
تلقائياً على الرغم من البطالة المستجدة. وحتى سياسات 
التي تحولت الى سياسات انكماشية بعد  مصرف لبنان 
اللبنانية  الليرة  الحفاظ على قيمة  الى  عام 1979 وهدفت 
التي يتدخل  والتحكم بالتضخم، والتي كانت المرة الاولى 
لم  عــام 1964،  انــشــائــه  فــعــال منذ  المــصــرف فيها بشكل 
تنجح، اذ عملت صلابة الأجور، في الأعوام 1979- 1983 
بشكل معاكس لاستراتيجية محاربة التضخم للمصرف 
الماكروـ  المستوى  التوازن على  إعــادة  الى  الهادفة  المركزي 
اقتصادي. أظهرت هذه النتائج أن التقلص في مستويات 
على  الــتــوازن  تعيد  أن  يمكنها  لا  الإجمالي  المحلي  الناتج 
المستوى الماكروـ اقتصادي. وكان من الممكن نظرياً زيادة 
نسب الأرباح في الصناعة عبر تحديث الآلات، وكان هذا 
الــحــرب أو عبر زيـــادة استعمال  غير واقــعــي فــي ظـــروف 
الى  الحل الأخــيــر كــان ســيــؤدي  أن  الا  التشغيلية،  الــقــدرة 
التنازعية  الماركسية  العلاقة  أنخفاض في الأربــاح بسبب 

بين الأجور والأرباح.
وبــالــتــالــي كـــان الــتــضــخــم المــرتــفــع الــحــل لــعــدم الـــتـــوازن في 
الاقتصاد وزيادة ربحية المؤسسات الرأسمالية، فسمحت 
السياسية  الاقــتــصــاديــة  المصالح 
 4.5 مــن  اللبنانية  بــانــهــيــارالــلــيــرة 
أميركي  دولار  لكل  لبنانية  لــيــرة 
عام 1984 الى حوالى 1800 ليرة 
لــكــل دولار أمــيــركــي في  لــبــنــانــيــة 
نهاية عام 1992، وارتفعت نسب 
عـــام 1983  مــن %6.6  الــتــضــخــم 
إلى 120% عام 1992، بتسجيل 
ــداً عـــام 1987  تــضــخــم مــرتــفــع جـ
انــخــفــض  لــذلــك  ونــتــيــجــة  و1988 
الأجر الحقيقي من 252 ليرة عام 
1983 إلى 70 ليرة في عام 1992 

بانخفاض يساوي %72!
ربح الصناعيون من الانخفاض في قيمة العملة والتضخم، 
لبعض  اللبنانية، كما سمحت  الــصــادرات  منافسة  وزادت 
بالمضاربة.  الإنتاجية  النشاطات  تستبدل  أن  المؤسسات 
وارتفع الإنتاج الصناعي من 930 مليون دولار عام 1985، 
بمقدار  ارتـــفـــاع  أي   ،1987 عـــام  دولار  مــلــيــون   1380 الـــى 
48.5%. وهــــذا حــصــل عــلــى حــســاب إعــــادة تــوزيــع هائلة 
للدخل حيث انخفضت حصة الأجور الى ما بين 16 و%20 

للناتج مقارنة مع 50 الى 55% عام 1974.
ــوزع الــدخــل  ــة فــي الــنــهــايــة الـــى تغير كبير فــي تـ ادت الازمــ
والثروة في لبنان، فبالاضافة لارباح الصناعيين استفادت 
ــام مــن انــخــفــاض الاجـــور  الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة بــشــكــل عـ
وحصل  المالية  العمليات  فــي  المــضــاربــات  حصة  وازدادت 
الــلــيــرة، ان  الــــدولار وحملة  لــلــثــروة بــن حملة  انــتــقــال كبير 
ــراد، مــا افــقــد الطبقة  ــ بــن المــصــارف او المــؤســســات او الافـ
المتوسطة مدخراتها بالإضافة إلى انخفاض دخلها، ومهد 
الذي  الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  المالي  الراسمال  لسيطرة 
لا يزال لبنان يعاني من تبعياته الاقتصادية والاجتماعية 

حتى يومنا هذا.

9 مجتمع وإقتصاد

عنصرية

هديل فرفور

ــات فــــي عــيــدهــن  ــ ــهـ ــ ــا نــــزلــــت الأمـ ــنـــدمـ عـ
إعطاء  بحق  للمطالبة  الماضي  الشهر 
 
ّ
يكن لــم  وبناتهن،  لأبنائهن  الجنسية 

ــتـــرداد حـــق مــســلــوب من  يــطــالــن بـــاسـ
نظام طائفي ذكوري جائر فحسب، بل 
لأنهن يدركن أيضا، حجم الإذلال الذي 
ــلـــذات الاكــــبــــاد« في  قـــد يــتــعــرّض لـــه »فـ

البلد المحتقن بالعنصرية.
)اســـم مستعار(  تــعــرّض سمير  أمـــس، 
لـــأمـــن  حــــاجــــز  عـــلـــى  ــة  ــ ــانــ ــ واهــ لإذلال 
الــعــام فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. سُئل 
العنصر  فأعطى  الثبوتية  أوراقـــه  عــن 
»الورقة الخضراء« التي يمنحها الأمن 
العام كتصريح مؤقت، »لأن إقامتي ما 
خــلــصــت بــعــد«، وفـــق مــا يــقــول الــشــاب 
العشريني فــي حــديــث مــع »الأخــبــار«. 

وهو  حقيبته  فتح  العنصر  منه  طلب 
يشتمه، طالبه الشاب بـ«عدم البهدلة« 
لــيــجــاوبــه الــعــنــصــر: »بــــدك تــعــرف شو 
الــبــهــدلــة؟ تــفــضــل مــعــنــا«، وســـاقـــه الــى 
الــغــرفــة المـــجـــاورة لــلــحــاجــز حــيــث كــان 

الضابط المناوب.
ــن؟«،  ــ هــــنــــاك ســــألــــه الـــضـــابـــط »مـــــن ويـــ
الغربي«،  البقاع  »مــن  الــشــاب:  فأجابه 
يقول سمير: »جاوبته تلقائيا باعتبار 
انــنــي ولــــدت هــنــاك واعـــيـــش هــنــاك في 
بـــلـــدة امــــــي«. انــتــفــض الـــضـــابـــط غــيــرة 
بتقول  »كــيــف  اللبنانية،  الــهــويــة  على 
انك لبناني؟ فيني كلبشك هلق بتهمة 
انــتــحــال صــفــة«، لــيــغــدق عليه كــمّــا من 
ــم تــقــتــصــر  المــــحــــاضــــرات والـــشـــتـــائـــم. لــ
إهـــانـــة الـــشـــاب هـــنـــا، بـــل تــعــدتــهــا الــى 
لـــجـــوء الـــضـــابـــط الــــى صــفــعــه وضــربــه 
»كي يجمد احتراما لوجوده في مركز 

لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة«. »فــالأجــنــبــي عليه 
احـــتـــرام الـــدولـــة المــقــيــم فــيــهــا«، خلص 
»الـــتـــحـــقـــيـــق« مــــع ســمــيــر بـــســـؤالـــه عــن 
الشاب  »مــاذا يعمل بالحياة«، فأجابه 
بأنه في صدد التخرج بشهادة هندسة 
مدنية، ليجاوبه »اه لانك متعلم نفسك 
مش لينة لو مش متعلم كنت ألين من 

هيك«.
سمير مولود من ام لبنانية واب سوري، 

يــقــول ان وجعه  وهــو مقيم فــي لبنان. 
والإهــانــة  الإذلال  على  فقط  يقتصر  لا 
التي تعرض لها، بل يتجاوزه الى أزمة 
الهوية التي يعيشها، لم يعرف سوريا 
ابـــدا وعــنــد زيــاراتــه المــحــدودة لها كان 
»منبوذا لانني لبناني هناك، فيما انا 

غير معترف بي هنا«.
من جهتها، استنكرت حملة »جنسيتي 
حـــق لـــي ولأســــرتــــي« الـــحـــادثـــة، ورأت 
وغير  اللبنانيات  لأبــنــاء  الــتــعــرّض  ان 
ــرفـــوض، وان المــس  الــلــبــنــانــيــات أمــــر مـ
بــكــرامــات الأشــخــاص يتنافى وحقوق 
الكرامة الإنسانية. تقول رئيسة الحملة 
لــيــنــا ابـــــو حــبــيــب ان »هــــــذه الـــحـــادثـــة 
تعكس حجم تخوفنا مما قد يتعرض 
له ابناؤنا في بلدنا«، وتلفت الى انها 
بصدد التواصل مع الشاب والتنسيق 

معه لرفع شكوى على العناصر.

مقارنة   2014 نهاية  فــي  دولار  مليار 
بـ981 مليون دولار في عام 2011، وقد 
الإجمالية 637  المــؤونــات  بلغت قيمة 
مليون دولار مقارنة بـ 444 مليوناً في 

عام 2011.
ــم تــمــنــع مـــصـــارف  حــمــلــة الـــتـــهـــويـــل لــ
»ألفا« من الانتشار محلياً وخارجياً. 
افتتحت  لبنان،  مناطق  مختلف  ففي 
المصارف 67 فرعاً جديداً لها ليصبح 
عــدد الــفــروع 1199 فــرعــا. بــن الــفــروع 
الــجــديــدة، هــنــاك 34 فــرعــا فــي الــســوق 
الاســـــــــواق  ــي  ــ فــ ــا  ــ ــرعـ ــ فـ و33  المــــحــــلــــيــــة 
الخارجية. ويعمل لدى المصارف نحو 
29 ألف موظف، بينهم 20 ألفاً يعملون 

في لبنان، و9 آلاف في الخارج.

1.87 مليار دولار ارباح 14  مصرفاً

ضُرب لأنه ابن لبنانية

التضخّم مهد 
لسيطرة الراسمال 
المالي في مرحلة 

ما بعد الحرب

أخبار

جريح اثر اشكال بين المياومين 
وموفد شركة مقدمي خدمات

سقط أمــس جريح خــال اشــكــال فــي دائــرة 
إقــلــيــم الــخــروب - مــزبــود، الــتــابــعــة لمؤسسة 
الحادثة عندما  وقد حصلت  لبنان،  كهرباء 
ــروان الغصيني المــوفــد مــن احــدى  حـــاول مــ
شــركــات مــقــدمــي الــخــدمــات دخــــول الــدائــرة 
المياومون  فاعترضه  الأمنية،  القوى  برفقة 
تلاسن  فحصل  المــدخــل،  عند  المعتصمون 
مما  والغصيني،  المعتصمين  بين  واحتكاك 
اضطر القوى الأمنية إلى إخراج هذا الأخير 
مــن أمـــام الـــدائـــرة، فحصل إشــكــال أدى إلى 
إلى  أنــور سليم مــن كترمايا، ونقل  إصــابــة 

المستشفى للمعالجة.

فسخ عقود مراكز صحية
قـــرر وزيــــر الــصــحــة وائــــل أبـــو فــاعــور فسخ 
الــعــقــود المــبــرمــة، فــي إطـــار بــرنــامــج الــرعــايــة 
ــة، مـــع كـــل مـــن مـــركـــز بيت  ــيــ ــ الــصــحــيــة الأول
ــكــيــان  حـــبـــاق فــــي قـــضـــاء جـــبـــيـــل، مـــركـــز ال
القليعة قضاء مرجعيون، مركز  في  الطبي 
ــام الــصــدر فــي حــومــن التحتا - قضاء  الامـ
بافليه  مــركــز  الــنــبــطــيــة، 
الــخــيــري قــضــاء صــور، 
في  الــيــاس  النبي  مركز 
الخنشارة - قضاء المتن 
ومركز النجدة الشعبية 
في بكفيا - قضاء المتن، 
بــســبــب عــــدم الــتــزامــهــا 
شــــــــــــروط ومـــــوجـــــبـــــات 
الرضائي  الاتــفــاق  عقد 
ان  على  البرنامج.  وتطبيق  بمتابعة  المتعلق 
يعاد العمل بالعقد بعد استيفائها الشروط 
ــة. وقــــد جــــرى تــألــيــف لــجــنــة مــتــابــعــة  ــــازمــ ال
لــبــرنــامــج اعــتــمــاد الــرعــايــة الصحية الاولــيــة، 
تــتــولــى مــهــمــة تقييم المـــشـــروع والــتــأكــد من 

تنفيذ المطلوب.

»الإدارة والعدل« تبحث في تمويل الإيجارات
النيبابية  والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  اســتــكــمــلــت 
ــات تــعــديــل قــانــون  ــراحـ ــتـ ــة اقـ المــكــلــفــة دراســــ
الإيجارات الجديد، أمس، جلساتها. وتابعت 
لتمويل  الراهنة  القوانين  اقــتــراحــات  خلالها 
الــى مقدمي  الايــجــارات. »واستمعت  قــانــون 
الاقتراحات والى وزارة العمل ووزارات المال 
ــكــــان، ونــاقــشــت المــرحــلــة  ــــى خـــبـــراء الاســ والـ
الــســابــقــة لــنــفــاذ الــقــانــون الــحــالــي واصــحــاب 
والتعويضات  بــالايــجــار  بــالاســتــمــرار  الــحــق 
التي تستحق للمستأجر في حال الاسترداد 
للضرورة العائلية والاسترداد للهدم، وقررت 
المقبلة«، بحسب  الجلسة  البحث في  متابعة 

ما أعلنت في بيانها.
المــفــارقــة تــكــمــن، فـــي ان الــبــحــث فـــي تمويل 
ــي بـــعـــد إقــــــرار  ــأتــ ــدات يــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــدوق المـ ــ ــنـ ــ صـ
الــلــجــنــة عــــددا مـــن الــتــعــديــات )كـــبـــدل المــثــل 
والمستفيدين من الصندوق( في الوقت الذي 
يجب ان يسبق هذا النقاش اقرار اي تعديل.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت نــقــابــة مــالــكــي الأبــنــيــة 
ــرة الـــقـــديـــمـــة، »ســـيـــاســـة الــتــســويــف  ــ ــؤجـ ــ المـ
والمماطلة التي تعتمدها لجنة الإدارة والعدل 
البحث  المــواد وإمعانها في  في إنهاء ترميم 
عن تعديلات إضافية على القانون لمصلحة 
المستأجرين«. ورأت أن المماطلة في مناقشة 
المطالبة  أمام  المجال واسعًا  التعديلات تفتح 
ــن المـــــصـــــادرة لأمــــــاك المـــالـــكـــن.  بـــالمـــزيـــد مــ
وطــالــبــت بــفــك ارتــبــاط المــالــكــن بــالــصــنــدوق، 
للفرجي« يحاول  إلــى »صندوق  تحوّل  لأنــه 
، للتهرب من 

ّ
الجميع الانضمام إليه بغير حق

المجانية  الإقامة  الإيجار وتمديد  دفع بدلات 
مجددا في أقسام المالكين.

ماركس ضد سبنسر

تضخم الثمانينيات كسياسة طبقية لخفض الأجور

الخميس  16  نيسان  2015  العدد  2567

توظّف مصارف »الفا« 33.3 مليار دولار في سندات الدين و20.5 مليار دولار في شهادات الايداع )مروان طحطح(

»كيف بتقول
 انك لبناني؟ فيني 

كلبشك هلق بتهمة 
انتحال صفة«
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بـــراً، عبر تــركــيــا، فــي طريقهم لأوروبــــا. لقد 
أدت عملية احتلال المخيم لتهجير أكثر من 
مئة وستين ألف فلسطيني، بقي منهم قبل 
الـ«غزوة« الأخيرة، حوالى ثمانية عشر ألفاً، 
ومغادرة ما يقارب سبعمئة وخمسين ألف 
مواطن ســوري، بقي منهم بضع مئات من 

العائلات داخل المخيم.

حماس... الأكناف 

أواخــر عــام 2012 تباينت  منذ نكبة المخيم 

عـــــروض الــســيــنــمــا. لـــم يــعــد ثــمــة مــعــجــبــون 
ــــان« الأمــــيــــركــــي وراعــــــي  ــرمـ ــ ــــوبـ ــــسـ بـــــــــأداء »الـ
الأبقار »الكاوبوي«، وخاصة بعد مغامراته 
أفغانستان،  وكــهــوف  مجاهل  فــي  الوهمية 
وفــي إســقــاط الــعــراق وكــذبــة أسلحة الــدمــار 
المختفي  الدفاع  فيه، وأنبوبة وزيــر  الشامل 
ــاول. أقــفــلــت الـــســـتـــارة عــلــى كــــوارث  ــ كـــولـــن بــ
المشهد الأخير من مغامرات رجل الكاوبوي 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  جــــــــورج بــــــوش الـــصـــغـــيـــر فـ
والــــعــــراق، مــخــلــفــا مــئــات ألــــوف الــجــنــود في 
البلدان البعيدة، متورطين في حروب عبثية 
صُـــــــدّرت لــلــعــالــم أنـــهـــا لــنــشــر الــديــمــقــراطــيــة 
اختتمت مرحلة وحيد  الإرهــــاب.  ومــحــاربــة 
العاملين في  لــزامــا على  هـــذا، وبـــات  القطب 
الــحــكــومــة الـــســـريـــة الـــنـــافـــذة إعــــــادة الــبــريــق 
للحلم الأميركي الجديد، وإن كانت باللعبة 
المــعــروفــة ذاتـــهـــا بــرأســيــهــا ذاتــهــمــا الــحــمــار 
الــجــمــهــور ومتطلباته  إنــهــا رغــبــة  والــفــيــل. 
ولــيــس شــيــئــا آخــــر، الــجــمــهــور الــــذي لــطــالمــا 
كان ضحية سهلة لإعلام متوحش متوغل، 
فأدمن السياقات المضللة التي توجهه نحو 
الدولة  سارعت  الجديد«.  »العالم  سياسات 
الامــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة إلـــى مــحــاولــة لملمة 

نتائج الفيلم الكارثية.
أوباما الأفريقي الأســود المسلم المنحدر من 
 
ً
أسرة فقيرة من كينيا، )ولنضحك هنا قليلا

ولــنــتــذكــر أن المـــرحـــوم الـــقـــذافـــي كــــان يصفه 
بابننا »مبارك أبو عمامة«(، وهل ثمة حلم 
الملهمة  الموحية  الــســرديــة  هــذه  على  يتفوق 
لتتوج ما وصلت له صناعة الأوهام والأحلام 
والأفـــــام فـــي أمــيــركــا مـــن عــبــقــريــة، فتوصل 
شــخــصــا كــومــبــارســا بــمــوصــفــات الــبــســطــاء 
ــذيـــن مـــورســـت بــحــقــهــم كل  المــســتــضــعــفــن الـ
واجهة  لتضعه  والعنصرية،  التفرقة  أنــواع 

محمد العبدالله *

لــــم يـــكـــن المــــواطــــنــــون الــفــلــســطــيــنــيــون، ولا 
أخــوتــهــم الـــســـوريـــون، مـــن مــهــجّــري مخيم 
إلــــى مــذبــحــة الأول من  الـــيـــرمـــوك، بــحــاجــة 
ــادة الـــتـــذكـــيـــر بــحــجــم  ــ ــ ــل، لإعـ ــريــ نـــيـــســـان/ ابــ
وحياتهم  مخيمهم،  ضــربــت  الــتــي  الــكــارثــة 
ومــمــتــلــكــاتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم، فـــي الــنــصــف 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر 2012  مـــن  الــثــانــي 
المسلحة  الــجــمــاعــات  لــســيــطــرة  أدت  والـــتـــي 
عــلــى المــخــيــم وعـــلـــى مــنــاطــق عــــدة وبـــلـــدات 
ــه. هـــذه الــســيــطــرة الــتــي تقلصت  مـــجـــاورة لـ
فـــي الــعــديــد مـــن المـــواقـــع بــعــد الانــســحــابــات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي جـــــاءت كــنــتــيــجــة لــلــهــزيــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــهـــم، ولــلــغــضــب 
الجماعات،  تلك  لهيمنة  الــرافــض  الشعبي 
والــــــذي عـــبّـــرت عــنــه الـــتـــظـــاهـــرات الــرافــضــة 
لوجودهم، والمصالحات الشعبية التي أدت 

لانسحابهم للإسراع في تراجعهم.

كارثة المخيم المتدحرجة

الــتــي  ــيـــســـان  نـ مــــن  جـــــــاءت »غـــــــــزوة« الأول 
نفذها »داعـــش« انطلاقاً مــن أحــيــاء منطقة 
التي  للمخيم  المــاصــقــة  ــــود«  الأسـ »الــحــجــر 
لتكشف  عـــام،  مــن  أكــثــر  يسيطر عليها منذ 
ــنـــصـــرة«  ــع عـــنـــاصـــر »الـ حـــجـــم الــتــنــســيــق مــ
مــع حلفاء  المخيم  مــن  أجـــزاء  على  المهيمنة 
أحجامهم  تتفاوت  وغــربــاء«  »محليين  لها 
وعـــددهـــم وعـــدتـــهـــم، لــكــنــهــم يــصــطــفــون في 
تـــحـــالـــف واســــــع تـــحـــت شــــعــــارات مـــتـــعـــددة، 
تــنــضــوي تــحــت هــــدف مــحــدد »قـــتـــال قـــوات 
ــقــــوى الــحــلــيــفــة لـــه«،  ــســــوري والــ الــجــيــش الــ
انــطــاقــا مــن إيــديــولــوجــيــا ديــنــيــة/ مذهبية 
اتـــهـــم  كــمــا تــؤكــد مــواقــفــهــم المــعــلــنــة وإجـــراء

الميدانية.
ــرّ ثــمــانــيــة وعـــشـــرون شــهــراً عــلــى احــتــال  مــ
ــات المـــــواطـــــنـــــن  المـــــخـــــيـــــم ونــــــهــــــب مــــمــــتــــلــــكــ
الــخــاصــة والـــعـــامـــة، وتهجير  والمـــؤســـســـات 
ســكــانــه ودفــعــهــم لمـــراكـــز الإيــــــواء والمــنــاطــق 
العربية  الأقطار  وإلــى  السكنية في دمشق، 
المــجــاورة، وإلـــى اجتياز البحار فــي قــوارب 
متهالكة لا تصلح لنقل تلك الأعداد البشرية 
ما أدى لغرق الآلاف منهم، ووصول بعضهم 
لشواطئ القارة الأوروبية من خلال مافيات 
آخرين،  لتهجير  نشاطاتها  امتدت  منظمة 

عبدالمعين زريق *

المشهدي  بإبهاره  ذاتــه  الأميركي  الفيلم  ــه 
ّ
إن

وأســـطـــوريـــة شــخــوصــه وأبـــطـــالـــه، يحبكون 
 شـــــــاذة مــلــفــقــة تــعــتــمــد فــي 

ً
جــمــيــعــا روايـــــــــة

المبالغات والأوهــام  الأســاســي على  هيكلها 
الــــزائــــفــــة. يــنــتــهــي الــفــيــلــم الـــطـــويـــل بــمــشــهــد 
مؤثر أخير، يخرجُ فيه البطل الأميركي من 
مأزقه النهائي بانتصار مدوٍ ونجاح مبهر. 
تأكلها  للصورة  الخلفية  الساحة   

ّ
كــل يتركُ 

 الأميركي 
ُ
النيران والانفجارات، بينما يعلن

ـــــذي يــخــلــفــه،  انـــتـــصـــاره مــــن كــــل الــجــحــيــم الـ
ويبحث عن أقرب شخصٍ ليبلغه »أن المهمة 
 
ً
قبلة يتشارك  أن  إلا  يتبق  ولــم  استكملت«، 
طــويــلــة مـــع الــشــريــكــة الــتــي تــنــتــظــره جــانــب 

الشاشة.
ــــا شـــمـــرت أمـــيـــركـــا وأذيـــالـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 

ّ
لم

ــا عــن  ــ ــوريــ ــ ــــي مـــحـــيـــط ســ واســــتــــطــــالاتــــهــــا فــ
ســــواعــــدهــــم، وضــــجّــــت أصــــــــوات المــــارشــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــوجــــهــــت الـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة 
نـــحـــو الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وبــــــــدأت مــذيــعــات 
»الــعــربــيــة« و»الـــجـــزيـــرة« بــالــعــد الــتــنــازلــي، 
وبـــدأ فحيح الأفــاعــي والــعــقــارب مــن الأفـــواه 
الحاقدة، وشاعت في الأجــواء والفضائيات 
ــح الـــعـــقـــول المــســتــأجــرة  ــ ــ »المـــســـتـــعـــربـــة« روائـ
ــرق الــعــربــي  ــشـ بــالــنــفــط والــــغــــاز فـــي طــــول الـ
وعـــرضـــه، ارتــفــعــت درجــــة الـــحـــرارة وحميت 
ــفــــرة، وطـــــاشـــــت الــــــــرؤوس  ــنــ ــتــ الأيــــــــــدي المــــســ
آتية   

ٌ
آتية الحامية لأن الضربة على سوريا 

وهي ستستهدف النظام فقط!
كــــان حـــــذاء مــنــتــظــر الــــزيــــدي بـــاتـــجـــاه بــوش 
بمثابة البصمة التي ختمت فترة المحافظين 
الــجــدد، وأســدلــت بــهــا الــســتــارة عــلــى نهاية 
 

ِّ
ــــدم وحــــيــــداً فــــي كـــل ــ

ُ
فــيــلــم أمـــيـــركـــي طـــويـــل ق

الفلسطينية، فما  القوى والفصائل  مواقف 
الإيجابي«  و«الحياد  بالنفس«  »النأي  بين 
ــة _ كـــمـــا عــبــرت  ــ ــــدولـ والانــــحــــيــــاز لمــــوقــــف الـ
عـــنـــه مــــواقــــف فـــصـــائـــل الـــتـــحـــالـــف الــوطــنــي 
المسلحة  بالقوى  والالــتــحــاق  الفلسطيني_ 
ــتــــي اجـــتـــمـــعـــت تـــحـــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة  الــ
ــات، لـــكـــنـــهـــا مـــــوحـــــدة بـــالمـــوقـــف  ــيـ ــمـ ــسـ ــتـ ــالـ بـ
الإيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي والمـــيـــدانـــي من 
الدولة وحلفائها، انقسم الموقف الفلسطيني 
بــعــض  ــانــــت  كــ وإذا  والـــشـــعـــبـــي.  الــــرســــمــــي 

الــذي غدا  الأبيض  البيت  جميلة متقدة في 
بيتاً متوحشاً مقفراً مكروهاً تجري فيه كل 

أكاذيب العالم الكبرى وأضاليله.
إن طغيان المــنــظــور الــعــولمــي الأمــيــركــي الــذي 
الــعــالــم، مــع حـــالات الإبــهــار الناجمة  يجتاح 
عن سياسات متواصلة من الدعاية والإعلام 
الأميركي«  »الحلم  لفكرة  السخي  والترويج 
والانتقال إلى البلاد الجديدة، أرض الأحلام 
الـــبـــراقـــة الـــتـــي كــرســهــا المــســتــعــمــرون الــجــدد 
لأمــيــركــا الـــذيـــن أبــــــادوا ســكــانــهــا الأصــلــيــن، 
ــاذ  ــ

ّ
ــة الأمــيــركــيــة بــبــريــق أخ ــروايــ فــأحــاطــت الــ

فــي حقيقته  كــان  وإن  منها،  وينتج  يدعمها 
أعمى  فلطالما  وملفقاً،  وخــادعــا  كــاذبــا  بريقاً 
ــوارُ الــســاطــعــة، فــتــوافــر  ــ الـــضـــوءُ وضــلــلــت الأنــ
مــئــات الــقــنــوات الإعــامــيــة وآلاف المــراســلــن 
في مكان الحدث. لا يعني مطلقاً أنك تشاهد 
بــدون  مــبــاشــرة  لــنــا  تنقله  أنــهــا  أو  الحقيقة، 
أكــاذيــب  أكــبــر  أن  لنتذكر  تضليل.  أو  تلفيق 
الــعــالــم جــــرت تــحــت عـــيـــون الــعــالــم وبـــصـــره، 
ونقلت له على الهواء مباشرة. هذا اختصاص 
أمــيــركــي بــحــت، فمن عــرف مــن قتل جــون إف 
كينيدي بعد كل هذه السنوات الطويلة، بعد 
للرصاصات  يتعرض  أن صــور موكبه وهــو 
بجانب  وهــو  المكشوفة  ســيــارتــه  فــي  القاتلة 

زوجته وسط مئات المارة المحتفين به.
ــن تـــوصـــل لــلــحــقــيــقــة فــــي أحـــــــداث الأمــــس  ــ ومـ
عــنــدمــا   ،2001 ــام  ــ عـ ــلــــول  أيــ  11 فــــي  ــقـــريـــب  الـ
تــعــرضــت أمــيــركــا لمـــا أصــبــح ذريـــعـــة لتغيير 
الــعــالــم، ومــشــروع الــبــدء بــإمــســاك الــعــالــم من 
رقـــبـــتـــه، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه خـــصـــوصـــا بــعــد 
عشرية من الانتظار أشرف عليها كلينتون، 
واعــتــبــرهــا المــحــافــظــون الــجــدد وقــتــا ضائعاً 
وفرصاً غير مقتنصة في التاريخ الأميركي، 
وكان لا بد من الاستفادة من انهيار الاتحاد 

الــفــصــائــل قـــد اســتــطــاعــت تــمــويــه مــوقــفــهــا 
من خــال لغة ملتبسة »حمالة أوجــه«، فإن 
»حماس« التي كانت تؤكد عبر الإعلام عدم 
ــا فـــي حمل  ــارهـ مـــشـــاركـــة أعــضــائــهــا وأنـــصـ
الـــســـاح والاصـــطـــفـــاف مـــع الـــقـــوى المسلحة 
التي تقاتل الدولة، قد انكشف موقفها بعد 
ســقــوط الـــســـور الــهــش الــــذي كــانــت تــحــاول 
واصطفافها  مشاركتها  الحركة حجب  فيه 
مــع الــقــوى الــتــكــفــيــريــة المــســلــحــة. لــقــد انــهــار 
ــــذي صــدقــه الــبــعــض _  المـــوقـــف المــلــتــبــس _الـ

الــســوفــيــاتــي وتــحــويــل الــعــالــم إلــــى ســيــاســة 
الأوراق  آلاف  كتبت  الأميركي.  القطب  وحيد 
 راسخة 

ً
وشكلت اللجان المختلفة، لكن قناعة

بأدلة دامغة تجتاح العالم أن ثمة كذبة كبرى 
بــــدأ بــهــا الأمــيــركــيــون عــصــرهــم الــجــديــد في 
مطلع الألفية الراهنة. وهنا لا يمكن إحصاء 
الأكاذيب الكبرى التي مررت بها السياسات 
بشعة  بندبات  وتسببت  العالم  في  الحمقاء 

في وجه التاريخ.
يثبت التاريخ أن الأحداث قد تجرى ويندفع 
كثيرون في سياقها، ويظن الثائر أنه البطل 
الحقائق  قليلٍ من  ليكتشف بعد  لها  المحرك 
أنـــه لــم يــكــن إلا مــجــرد كــومــبــارس فــي اللعبة 
 الصيحات 

َ
إطــاق  

َ
أدمــن  

ٌ
الكبرى، وأنــه مغفل

الــثــوريــة فــي مــركــبــة قــطــارٍ لــم يــعــرف مــن أيــن 
ــرة لــنــعــدد  ــيــ انــطــلــق والـــــى أيــــن وجــهــتــه الأخــ
مـــن الأمــثــلــة: إســامــيــو تــفــجــيــرات 11 أيــلــول 
أبطال  أنهم  ظنوا  مانهاتن،  غــزوة  فــي   2001
التفجيرات وهم في الحقيقة أدوات التفجير 

وعماله.
ــيـــي الايـــديـــولـــوجـــيـــا الــــثــــوريــــة مــن  ــل اعـــامـ كــ
نــفــطــيــن ويـــســـاريـــن مــتــقــاعــديــن ومــحــلــلــن 
اســتــراتــيــجــيــن، مـــن عــواجــيــز الــعــســكــرتــاريــة 
ر وفرش الطرق للربيع 

ّ
الصدئة، وكل من بش

العربي ولثوراته الملونة المصنعة، ليظهر في 
المقاومين  وأصدقاءهم  السوريين  أن  بعد  ما 
أفهموا العالم الدرس أن »أميركا ليست قدراً 

منزلًا على هذا الشرق«. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أوبــامــا يــتــحــول الآن إلــى 
بــطــة عـــرجـــاء لا تــقــدر عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
المهمة، وها هو يُهدد من قبل الجمهوريين أن 
يضرب بموافقاته على المصالحة التاريخية 
ــلـــول لــبــرنــامــجــهــا  مــــع إيـــــــران بـــعـــد إيــــجــــاد حـ

حرية مخيم اليرموك والمواقف الملتبسة

الكومبارس الأميركي... والثورة السورية
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11 رأي

كلياً مــع تــقــدم »داعــــش« فــي أحــيــاء المخيم. 
أكــده اتصال قياداتها مع الجبهة  وهــذا ما 
توفير  أجــل  مــن  العامة،  القيادة   - الشعبية 
الــدعــم والمــســانــدة لـــ »أكــنــاف بــيــت المــقــدس« 
التي كانت تنسق مع فصائل مسلحة تقاتل 

الدولة، وفي مقدمتها »جبهة النصرة«.

ازدواجية المواقف

أما سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فقد 
تــعــامــلــت مــع كــارثــة المــخــيــم، بــتــقــديــم بعض 

قدم 
ُ
الــنــووي. ســوف يُسجل للرجل الــذي است

لتجميل الصورة وتحسين السيرة أنه اتخذ 
قــــرارات مهمة خــالــفــت الــســيــاق الاســتــعــدائــي 
ــه ألــــقــــى أبــــدع  ــ ــ لـــلـــســـيـــاســـات الأمــــيــــركــــيــــة، وأنـ
الـــخـــطـــابـــات وان مــهــنــتــه كــمــحــام خـــريـــج من 
هارفارد ساعدته في تقمص شخصية رجل 
الخطوط  عندما وضــع بعض  الــقــوي  العالم 
الحمراء المزيفة، وأطلق سحب الدخان حوله 
للتمويه على المتربصين به من عتاة الساسة 
واللوبيات المختلفة ذوي المصالح المتناقضة.
كـــيـــف لــســيــاســي أن يــجــمــع بــــن الـــهـــواجـــس 
ــالـــحـــة  ــع المـــصـ ــ ــة لـــلـــخـــلـــيـــجـــيـــن مــ ــ ــوديــ ــ ــــوجــ الــ
التاريخية مع إيــران، وكيف لمصالح شركات 
النفط والتسليح أن تبارك لباراك أوباما هذه 
الــخــيــارات، وكــيــف يــتــجــرأ أن يــوقــف دجــاجــة 
تبيض ذهباً في الخليج عن نقيقها الأزلــي، 
وهـــي تــقــدم رصــيــداً مــتــراكــمــا مــن الـــــدولارات، 
وكــيــف يــمــحــو الـــرجـــل الـــعـــداء المــســتــحــكــم في 
الــوجــدان الأمــيــركــي لــدولــة مثل كــوبــا ويفتح 

صفحة جديدة معها.
المقامرة   

ً
السوريون طويلا »الثوار«  سيتذكر 

الــتــي ســاقــهــم إلــيــهــا الــرئــيــس أوبـــامـــا عندما 
أعلن مبكراً »أنه يجب على الرئيس السوري 
أن يتنحى وأنه فقد شرعيته«، وحدد للدولة 
السورية خطاً احمر لا تتجاوزه مطلقاً، وهدد 
بــالــتــدخــل الــعــســكــري فـــي حـــال تـــم اســتــخــدام 
ى لفرصةٍ سانحة للثوار 

ّ
السلاح الكيماوي، أن

ولشركائهم الإقليميين أفضل من هذه، وكيف 
لأصــحــاب أحــام وأوهـــام ومــشــاريــع إقليمية 

ولأدواتهم المضللة أن يفوّتوا أمراً كهذا!
 صـــادقـــة فــاحــصــة مدققة 

ً
 وطــنــيــة

ً
إن ســـرديـــة

ســتــأتــي حــتــمــا ســـوف تــكــشــف كــمــيــة ضخمة 
مــن الأضــالــيــل والــكــذبــات الــكــبــرى فــي سياق 
ما دعي »الثورة »السورية« ستذهل الأجيال 

ــاعـــدات المـــالـــيـــة »المــهــيــنــة« لــلــمــواطــنــن  المـــسـ
المهجّرين. فتات من بضع مئات من الليرات، 
لا تسد جوعاً ولا توفر مأوى. ووفود تتردد 
ــا، تـــــزور مـــدخـــل المــخــيــم )دوار  عــلــى ســــوريــ
الــبــطــيــخــة( وتــلــتــقــط الـــصـــور، وتــنــاقــضــات 
ــا بــن  ــد مــ ــوفــ ــاء الــ ــة يــطــلــقــهــا أعــــضــ ــحــ واضــ
الكلام المعلن في رام الله ودمشق. إن النهج 
يسمى  مـــا  فــيــهــمــا  أدارت  الـــــذي  ــلـــوك  والـــسـ
بــالــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة مــقــدمــات 
ونــتــائــج كـــارثـــة المــخــيــم، لا تــتــجــاوز الــــدور 

المــقــبــلــة مـــن الـــعـــرب والـــســـوريـــن. ولــــن تــكــون 
 

ّ
كــذبــة أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل الــعــراقــيــة إل
 صــغــيــراً فـــي هــــذه المـــلـــهـــاة الــكــارثــيــة، 

ً
فـــصـــا

فــي تقرير  المتضمنة  المــعــلــومــات  تــكــون  ولـــن 
ــــرش عـــــن »طـــــريـــــق الــــــجــــــرذان«  ــيـ ــ ــمــــور هـ ــيــ ســ
والتعاون الاستخبارتي بين الدول الإقليمية 
المنخرطة في إسقاط الدولة السورية، خاصة 
ــل الــــــذي ســـهـــل تــمــريــر  ــتـــركـــي المــــوغــ الـــــــدور الـ
ــى جــبــهــة الــنــصــرة  ــ ــة الـــكـــيـــمـــاويـــة إلـ ــلـــحـ الأسـ
الليلة  فــي  ريــف دمشق  فــي  استخدمته  التي 
قبل  الأممية  التحقيق  قــدوم لجنة  التي تلت 
مــؤكــد للأسلحة  اســتــخــدام  توجهها لإثــبــات 
»الثوار«  العسل من قبل  الكيماوية في خــان 
 آخر من 

ً
 ذلك إلا فصلا

ُّ
السوريين. لن يكون كل

مقامرات خطرة قامت بها »الثورة« السورية 
طرفي  على  الــســوريــن  آلاف  ضحيتها  وراح 

المواجهة السورية والإقليمية.
وسيذكر »الثوار« السوريون بنشوة وتحسر 
أوبــامــا قد  أن   داعــب مخيلاتهم 

ً
ليلة كبيرين 

اتـــخـــذ الــــقــــرار، وبــــــدأت ســاعــاتــهــم وســـاعـــات 
ــــام الــنــفــطــي والــطــائــفــي المــشــبــوه وكــبــار  الإعـ
 
ً
كتبته تتكتك على مواقيت واشنطن، معلنة
أن الــضــربــة عــلــى ســـوريـــة واقـــعـــة لا مــحــالــة، 
ــي إســـقـــاط  ــقــــامــــرة فــ ــة نـــجـــاح المــ ــدايــ ــا بــ ــهــ وأنــ
النظام السوري عبر خطة »تجاوز الخطوط 

الحمراء«.
المــــحــــرضــــون، أصــــحــــاب الأوهــــــــــام والأحـــــــام 
ــراء الـــرجـــل الأبـــيـــض وغـــلـــمـــانـــه، الــذيــن  ــفــ وســ
الــفــارهــة، واحــتــلــوا شاشات  الــفــنــادق  سكنوا 
ــتـــحـــوا بـــــــــازارات الــــــدم الــــســــوري،  ــة وفـ ــعـــولمـ الـ
ــيـــل  ــيـــر قــــوافــــل وأســـاطـ ــالـــطـــوابـ وانــــتــــظــــروا بـ
المحررين من الناتو وأجلاف العرب، وخاضوا 
فــي دمــاء الــســوريــن حتى أذقــانــهــم، ومــا كان 
قــصــدهــم إلا الــجــلــوس عــلــى كــراســي السلطة 

المتواضع لمنظمة إغاثية، تلقي بالمسؤولية 
الــدور  لتحملها  الدولية  الغوث  وكالة  على 
الأكبر، وهو ما حمله بيان اللجنة التنفيذية 
الزائر  الــصــادر أثناء وجــود أحــد أعضائها 
لدمشق والمتناقض مع ما تم التصريح به 

في دمشق.
تــــحــــدث أحــــمــــد مــــجــــدلانــــي، عـــضـــو الــلــجــنــة 
ــل المــعــنــيــن  ــع كــ المـــكـــلـــف بــمــتــابــعــة المـــلـــف مــ
»إن هناك   :

ً
قــائــا فــي دمشق  المخيم  بوضع 

تـــعـــاونـــا بــــن ســــوريــــا والــفــلــســطــيــنــيــن مــن 
أجــــل أي خـــطـــوات لاحــقــة تــتــخــذ فـــي مخيم 
الـــيـــرمـــوك والـــــقـــــرار ســـيـــكـــون مــشــتــركــا بــن 
الإرهابيين  من  المخيم  لاستعادة  الجانبين 
الــظــامــيــن الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــيــه الآن«. 

أمـــا عـــن خـــيـــارات المــرحــلــة المــقــبــلــة، يضيف: 
»الـــخـــيـــارات الـــتـــي كـــانـــت مـــطـــروحـــة ســابــقــا 
ــاز الــــحــــل الـــســـيـــاســـي قـــضـــى عــلــيــهــا  ــ ــجـ ــ لإنـ
المسلحون الإرهابيون نتيجة إجرامهم الذي 
مارسوه من قتل واختطاف واغتصاب الأمر 
الــــذي وضــعــنــا أمــــام خـــيـــارات أخــــرى تذهب 
إلـــى حــل أمــنــي يــراعــي الــشــراكــة مــع الــدولــة 
على  السيادة  باعتبارها صاحبة  السورية 

أراضيها«. 
فقد  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  بــيــان  أمــا 
شــدد على رفــض الحل الأمــنــي/ العسكري، 
الفلسطينية  التحرير  »منظمة  إن  بــالــقــول 
في الوقت الذي تحرص فيه على علاقاتها 
مـــع كـــل الأطـــــــراف، تــؤكــد رفــضــهــا الانـــجـــرار 
إلـــى أي عــمــل عــســكــري، مهما كـــان نــوعــه أو 
ــاؤه، وتـــدعـــو إلــــى الــلــجــوء إلــــى وســائــل  ــطـ غـ
خرى حقناً لدماء شعبنا، ومنعاً لمزيد من 

ُ
أ

اليرموك«.  مخيم  لأبناء  والتهجير  الخراب 
ــيـــان عـــلـــى »مــــوقــــف المــنــظــمــة  ــبـ ــدد الـ ــ كـــمـــا شـ
بــرفــض زج شعبنا ومــخــيــمــاتــه في  الـــدائـــم 
أتـــون الــصــراع الــدائــر فــي ســوريــا الشقيقة، 
وتــرفــض تــمــامــا أن تــكــون طــرفــا فــي صــراع 
بحجة  الــيــرمــوك،  مخيم  أرض  عــلــى  مسلح 

حــتــى لــو أجــلــســوا الــوطــن كــلــه عــلــى خــوازيــق 
الــتــخــريــب والــتــفــرقــة والــتــقــســيــم، وحـــتـــى لو 
خـــلـــفـــوا مــــئــــات آلاف الــــعــــاهــــات فــــي أجـــســـاد 
الــســوريــن، ولـــو رويـــت بــأطــنــان الــيــورانــيــوم 
الأمـــيـــركـــي. لـــن يــكــتــرث هــــؤلاء لــكــل الــتــقــاريــر 
التي ستظهر لاحقاً، وتبين أن الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة وبــعــثــات تحقيق 
دولـــيـــة ســتــبــرأ ســـاحـــة الـــدولـــة الـــســـوريـــة من 
اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة، ســيــضــاف لهذا 
كله معلومات عن القبض على ثوار سوريين 
كبيرة  كميات  يحملون  تركيا  فــي  متطرفين 
مــن غـــاز الــســاريــن، ســيــحــدث هـــذا فــي الــعــراق 
أيضاً، وسيصبح فيما بعد استخدام الكلور 

ــاريــــن أمــــــراً مــتــيــســراً فــــي كــــل ســـاحـــات  والــــســ
ــن يــتــبــقــى حــكــراً  الاشـــتـــبـــاك مـــع الإرهــــــــاب، ولــ

محصوراً على الجيوش النظامية.
ســيــغــيــر عـــنـــدهـــا أوبــــامــــا قـــــــراره وســيــربــطــه 
بــشــرط مــوافــقــة الــكــونــغــرس بــعــد أن وصلته 
معلومات أن لا شيء متيناً في الاستقصاءات 
يــؤكــد اســتــخــدام الـــدولـــة الــســوريــة للأسلحة 
الكيماوية فــي دمــشــق، وســرعــان مــا نــزل عن 
الروسي  الرئيس  بمساعدة  العالية  شجرته 
وسأسجل  تراجعه،  للرجل  سأسجل  بوتين. 
للدولة السورية تنازلها الطوعي عن الأسلحة 
ــرار تــاريــخــي فـــي ســيــاق  ــ الــكــيــمــاويــة كـــأهـــم قـ
الكيماوي  السلاح  به  ترفع  السورية،  الأزمــة 
من التداول والمقامرة في كل ساحات المعارك 

إنقاذ المخيم الجريح. كما ستعمل من أجل 
وقف كل أشكال العدوان والأعمال المسلحة، 
بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، خاصة 
وكالة الغوث الدولية وكل الأطراف التي لها 
مصلحة فــي عــدم جــر المخيم إلــى مزيد من 

الخراب والويلات«.

موقف الجبهة الشعبية 

لــكــن الـــافـــت، كـــان مــوقــف بــعــض الــفــصــائــل 
الأســــاســــيــــة المــــشــــاركــــة بـــالمـــنـــظـــمـــة، خـــاصـــة، 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن الــتــي 
ـــوء المــســتــجــد المــيــدانــي داخـــل  دعـــت فـــي »ضـ
المخيم وفشل كل محاولات التسوية لإخراج 
المسلحين من داخــلــه... ومــراوحــة الأمــور في 
مــكــانــهــا... فــــإن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
كافة  الفلسطينية  الفصائل  تدعو  فلسطين 
ــام هــذا  ــ إلــــى الــوقــفــة الـــجـــادة والمـــســـؤولـــة أمـ
المستجد وأمــام معاناة شعبنا على قاعدة 
أن هناك هدفاً واضــحــا وبيّناً وهــو تحرير 
المــخــيــم مــن كــل الــعــصــابــات الإرهــابــيــة وفــك 
تدميره.  على  الطريق  وقطع  عنه  الحصار 
ــهـــم داخـــــل  ــيـــوتـ ــى بـ ــ ــ ــن إلـ ــريــ ــجّــ ــهــ وعــــــــــودة المــ
المــخــيــم«، داعــيــة إلــى »تشكيل قــوة مشتركة 
من الفصائل الفلسطينية وجيش التحرير 
الشعبية  الجبهة  فــإن  كــذلــك  الفلسطيني... 
الفلسطيني  المــوقــف  تــؤكــد ضـــرورة ترجمة 
تحرير  بهدف  والميداني  السياسي  الموحد 
وعــودة  الإرهابية  العصابات  المخيم وطــرد 

أهله إليه«.

خاتمة

القوى  تنفذه  مــوحــداً،  فلسطينياً  موقفاً  إن 
المــؤمــنــة بـــضـــرورة تــحــريــر المــخــيــم وإعــادتــه 
ــــي والــــســــيــــاســــي  ــنـ ــ ــــوطـ لأهــــــلــــــه، ولـــــــــــــدوره الـ
الفلسطينية  التجمعات  كــأبــرز  التاريخي، 
الـــقـــابـــضـــة عـــلـــى حــقــهــا بـــالـــعـــودة لــوطــنــهــا 
المحتل هو المعيار الحقيقي لدور القوى في 

تحرير المخيم. 
هذا المخيم الذي شكل منذ لحظات تأسيسه 
خـــزانـــا بــشــريــا تــخــرج مــنــه آلاف الــفــدائــيــن 
الــســيــاســيــة. إن ترجمة  ــكــــوادر  والـــقـــادة والــ
الأقــــــوال إلــــى أفـــعـــال هـــي المــعــيــار الــحــقــيــقــي 
لوضعه  المخيم  لعودة  الميدانية  والترجمة 

السابق.
*كاتب فلسطيني

المشتعلة، وتحقن بذلك أرواح عشرات الآلاف 
من السوريين من استخدامات مقامرة أخرى 
الداخل  تقوم بها جهات طائشة معادية في 
ــاذا يــجــب عــلــيــنــا أن نــقــول  أو الإقــلــيــم. الآن مــ
ــدأ بــالــقــرع والــتــطــبــيــل  ــ لمـــن شـــكّـــل الــجــوقــة وبـ
لــلــضــربــة الأمــيــركــيــة ومــهــد لــهــا الـــطـــرق؟! ألــمْ 
 وقتُ المراجعة وإطفاء الأحقاد المشتعلة 

ْ
يحن

الـــرؤوس الحامية؟! وهــل كــانــوا يدركون  فــي 
الأجيال ليصلوا  الــذي كانت ستدفعُه  الثمن 
إلى السلطة؟! ألم يتذكروا بركات »الضربات 
قنابل  مــن  الأمــيــركــيــة  للديمقراطية  الــذكــيــة« 
فوسفورية ويــورانــيــوم مــأت أجـــواء الــعــراق 
وأراضـــيـــه وأثـــرهـــا المـــدمـــر والمـــشـــوه المستمر 
ــعــــددة، فـــمـــتـــى ســـتـــتـــوقـــف رحــلــة  ــتــ ــالًا مــ ــ ــيـ ــ أجـ
الجنون تلك نحو الموت والتخريب والدمار؟!

سيلفلف الرئيس الأميركي ملفاته قريباً بعد 
أن طــبــق ســيــاســة الــقــيــادة مــن الــخــلــف، وتــرك 
الــصــراعــات تــجــري بــقــوى دفعها الــذاتــيــة، قد 
بحيث  بخير،  الأميركيون  ويتذكره  نتذكره 
أنـــــه لــــم يـــذهـــب بـــهـــم إلـــــى مــــغــــامــــرات عــنــيــفــة 
كبرى، وأحدث تغيرات مهمة في زمن الأفول 
ــتــــدحــــرج، وخـــفـــف مــــن تــداعــيــه  الأمـــيـــركـــي المــ
السريع وحسن وضعه الاقتصادي المتدهور، 
لكن ظروف الفيلم الهوليودي لن تخيب أمل 
المــتــابــعــن وســتــتــرك المــشــهــد الأخــيــر ساخناً 
ملتهباً متفجراً تنتشر فيه النيران والمعارك 
الطاحنة مع الإرهاب في العالم العربي، حيث 
تتساقط فيه مجاميع كثيرة من الكومبارس 
المسترزق لأجل الأحلام المزيفة، بينما تنطفئ 
الأضواء رويداً رويداً عن رجل أميركي أسود 
- أريــــد لـــه أن يــلــعــب شــخــصــيــة كـــومـــبـــارس - 
إلقاء  يستطيع  أن  دون  الأمــيــركــي  الحلم  فــي 

عبارته الأخيرة »المهمة استكملت«.
* كاتب سوري

حرية مخيم اليرموك والمواقف الملتبسة

الكومبارس الأميركي... والثورة السورية

سيلفلف الرئيس الأميركي
ملفاته قريباً بعدما طبق سياسة 

القيادة من الخلف

سلطة المقاطعة في رام الله 
تعاملت مع كارثة المخيم بتقديم 

بعض المساعدات »المهينة«
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مشهد ميداني

سائر اسليم ــ مرح ماشي

بدأ الجيش السوري عملية عسكرية 
واسعة جنوب مدينة إدلب، انطلاقاً 
ــا وبـــلـــدة  ــحــ ــحــــوري جـــســـر أريــ ــن مــ مــ
ــهـــا عــلــى  ــالـ المــــســــطــــومــــة، ســـيـــطـــر خـ
بـــلـــدات كــفــرنــجــد ونــحــلــيــا والمــقــبــلــة. 
 
ّ
»الأخبار« إن لـ وقال مصدر ميداني 

أمــس  مــن  أول  مــســاء  بـــدأت  العملية 
مــتــرافــقــة مــع غــطــاء جـــوي ومــدفــعــي 
اســـتـــهـــدف بـــه الــجــيــش طــــرق إمــــداد 
ــدأ الاقـــتـــحـــام  ــبـ المــســلــحــن قـــبـــل أن يـ
البري عبر مجموعات مشاة تمكنت 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــلـــدات الــتــي 
فيها  يستهدف  التي  المناطق  تؤمن 

المسلحون طريق ادلب ــ المسطومة.
الــســيــطــرة   

ّ
ــــى أن إلـ المــــصــــدر  ــار  ــ ــ وأشـ

ــك تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــــأمــــــن طــــريــــق  ــ ــلـ ــ تـ
ـــ المــســطــومــة، مــا يــســهــل مــرور  إدلـــب ـ
ذ 

ّ
ستنف التي  العسكرية  التعزيزات 

مبيّناً  إدلـــب،  مدينة  اقــتــحــام  عملية 
 »العملية مستمرة باتجاه بلدتي 

ّ
أن

ــــول الــــطــــريــــق الـــــواصـــــل بــن  ــلـــى طــ عـ
ــلـــس. مــصــدر  ــرقـ ــفـ ــرق الـ ــفــ ــار ومــ ــطــ المــ
منطقة  إن  »الأخــبــار«  لـــ قــال  ميداني 
ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــة واســ ــاحــ ــســ ــلــــيــــات مــ الــــعــــمــ
الـــصـــحـــراويـــة، هـــي معبر  الأراضــــــي 
تـــشـــرف  إذ  لـــلـــمـــســـلـــحـــن،  تــــهــــريــــب 
عــلــى مــنــاطــق جــبــاب حــمــد وشــرقــي 
قــريــة المــخــرم شــمــالًا، وعــلــى حسياء 
ــى الــقــلــمــون  ــ ــقـــريـــتـــن وصـــــــولًا إلـ والـ
جــــــنــــــوبــــــا. وأضـــــــــــــــــاف: »يــــســــتــــخــــدم 
المـــــســـــلـــــحـــــون المــــنــــطــــقــــة لـــلـــتـــهـــريـــب 
والإمــداد بين شرقي حمص وغوطة 
ــذا يـــهـــاجـــمـــون مـــراكـــز  ــهــ ــق، ولــ ــشــ دمــ
ــيـــش مــــن الـــجـــهـــتـــن الــشــمــالــيــة  ــجـ الـ
ر تمركز الجيش 

ّ
والجنوبية، كلما أث

ــد  ــا. وأكـــ ــوبــ ــنــ فــــيــــلــــون وكــــــوريــــــن« جــ
 »عملية إدلب« لن تتمّ قبل 

ّ
المصدر أن

المتمثلة  الــعــســكــريــة  الــخــطــة  انــتــهــاء 
فـــي تــأمــن مــحــيــط بــلــدة المــســطــومــة 
التي  العسكرية  الــنــقــاط  واســتــعــادة 
تـــم الانـــســـحـــاب مــنــهــا عــلــى الــطــريــق 
عــلــى  المــــطــــلــــق  دوار  حــــتــــى  المـــــــــؤدي 
مدخل إدلب الجنوبي. كذلك تساهم 
الجيش في تحصين مواقعه  عملية 
امــتــداداً حتى مدينة  إدلــب،  جنوبي 
أريحا والطرق التي تربطها بمدينة 

إدلب.
ــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
 
ّ
»سانا« عن مصدر عسكري قوله إن

وحدات الجيش قضت على »عشرات 
ــــي بـــلـــدتـــي كــفــرنــجــد  ــــن فـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــدأت بـــمـــطـــاردة فــلــولــهــم  ــ ونــحــلــيــا وبـ
عمليات  بــعــد  المــجــاورة  المنطقة  فــي 
ــال من  ــ أرتــ إلــــى تــدمــيــر  مــكــثــفــة أدّت 

العربات المزودة برشاشات ثقيلة«.
ــرفــــت تــنــســيــقــيــات المـــعـــارضـــة  ــتــ واعــ
بسقوط بلدتي نحليا وكفرنجد بيد 
السيطرة  أهمية  من  مقللة  الجيش، 
عــلــيــهــمــا رغـــــم الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمادية التي تعرض لها المسلحون 
أطلقت  الاشتباكات، في وقــت  خــال 
الفصائل  بــاقــي  طالبت  ات  نـــداء فيه 
ــــدة لــتــخــفــيــف  ــــديـ بـــفـــتـــح جـــبـــهـــات جـ
الــضــغــط عـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــتــقــدم 

نحوها الجيش.

»داعش« ينسحب من اليرموك

ــــي،  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ وفــــــــــي ريــــــــــف دمــــــشــــــق الـ
»داعـــش«،  تنظيم  مسلحو  انــســحــب 
أمــــس، بـــصـــورة مــفــاجــئــة مـــن مخيم 
لمقاتلي  مواقعهم  وأخــلــوا  اليرموك، 
»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« المـــنـــتـــشـــريـــن فــي 
أحـــيـــاء عــــدة، لــتــســتــمــر الاشــتــبــاكــات 
والفصائل  »الــنــصــرة«  بــن  العنيفة 
شارع  جنوب  المتقدمة  الفلسطينية 
أمّن  السوري  الجيش  جلال كعوش. 
الإسناد الناري لهذه الفصائل التي 
بــاتــت تــســيــطــر عــلــى أكــثــر مـــن %50 
مـــن مــســاحــة المـــخـــيـــم، فــيــمــا تستمر 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة فـــي شــــوارع 
ــــن والــــــيــــــرمــــــوك وفـــلـــســـطـــن  ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــــط حـــي  ــيـ ــ ــــحـ ــة الــــــــــــــدوار ومـ ــقــ ــطــ ــنــ ومــ

المغاربة.
من جهة أخرى، سيطر الجيش على 
تلة شير القتلا جنوب الزبداني، في 
ريـــف دمــشــق، وســـط انــتــشــار واســع 

لوحداته في ريف دمشق الغربي.
وفي ريف حمص الشرقي، تتواصل 
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــــن مــقــاتــلــي 
الجيش المسؤولين عن حماية مطار 
الـT4 العسكري، ومسلحي »داعش«، 

ولفت  المنطقة«.  في  تحركاتهم  على 
لا  أي  خـــاطـــفـــة،  الـــهـــجـــمـــات   

ّ
أن إلـــــى 

التي  النقاط  في  المسلحون  يتمركز 

يــهــاجــمــونــهــا، بـــل يــكــتــفــون بــســرقــة 
الآليات والهرب قبل وصول إمدادات 

من قوات الجيش القريبة. 
الــجــيــش   

ّ
أن ــى  ــ إلــ المــــصــــدر  ــر  ــيـ ويـــشـ

يــصــدّ الــهــجــمــات، ويــمــنــع أي تــقــدّم 
للمسلحين على نقاط حماية المطار، 
إلا إن وقـــوع خــســائــر بــشــريــة، خــال 
معارك الكر والفر، أمر لا مهرب منه.

ــفــــت  وفـــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مــــــنــــــفــــــصــــــل، نــ
مـــصـــادر فـــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق 
محافظ  استشهاد  نبأ  »الأخــبــار«  لـــ
ريــــــــــف دمــــــشــــــق حـــــســـــن مــــخــــلــــوف، 
ــه الــرســمــي  ــ مـــؤكـــدة أنـــه يــتــابــع دوامـ
ــل مــكــتــبــه عــلــى نــحــو اعــتــيــادي.  داخــ
ــــي ذلــــــك بـــعـــد تـــــــــداول وســـائـــل  ــأتـ ــ ويـ

إدلب: الجيش يبدأ عمليته بالسيطرة على 3    قرى

 نفت مصادر في 
محافظة ريف دمشق 
نبأ استشهاد المحافظ 

حسين مخلوف

التي سيطر عليها  بدأ الجيش السوري عملية عسكرية في ريف إدلب، تمهيداً لاستعادة المدينة 
إمداده  خطوط  لتحصين  قرى،   3 على  سيطر  الأولى،  المرحلة  في  الماضي.  الشهر  وحلفاؤه  القاعدة  تنظيم 

وقواته في أريحا ومحيطها

الــســوري  أعـــرب رئــيــس مجلس الشعب 
ــــن »تـــقـــديـــر  ــاد الــــلــــحــــام، عـ ــهــ مـــحـــمـــد جــ
الثابتة  ــران  إيـ لمــواقــف  الــســوري  الشعب 
الشعب  لحقوق  ودعمها  ســوريــا  تــجــاه 
الفلسطيني، وكذلك مبادراتها السياسية 
التي  الــتــحــديــات  تــجــاوز  فــي  للمساعدة 
أكد  بـــدوره،  المنطقة«.  دول  لها  تتعرض 
الــشــورى الإيــرانــي، علي  رئيس مجلس 
ــــورة( خــــال اتــصــال  ــــصـ لاريـــجـــانـــي )الـ
باللحام، »وقــوف إيــران بقوة إلى جانب 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق فــــي حـــربـــهـــمـــا ضــد 
الإرهاب التكفيري المدعوم من قبل دول 

إقليمية وعربية«.

سوريا
الخميس  16  نيسان  2015  العدد  2567

أخلى مسلحو »داعش« مواقعهم في مخيم اليرموك لمقاتلي »جبهة النصرة« )الأناضول(
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صهيب عنجريني

»الـــــبـــــنـــــدقـــــيّـــــة المـــــــعـــــــارضـــــــة« فـــي 
ــام مــفــتــرق  ــ الـــجـــنـــوب الـــســـوري أمـ
طــــــــــرق. تــــســــابــــق مـــــتـــــســـــارع بـــن 
ــوة الأعــــداء«  ــ طــغــيــان حـــرب »الإخـ
جهود  نجاح  وبــن  المشهد،  على 
ــتــــواء والـــتـــصـــالـــح. ورغــــم أن  الاحــ
ــــف دمــشــق  ــا، وريـ ــ ــ الـــجـــنـــوب )درعـ
الجنوبي على وجه الخصوص( 
ــال مــتــكــررة  ــتـ ــتـ يــشــهــد حــــــالات اقـ
ــر،  ــ ــــت وآخـ لــلــمــجــمــوعــات بــــن وقـ
غــيــر أن هــــذه الــــحــــالات مــرشّــحــة 
ــلـــتـــحـــول إلــــــى حـــــــربٍ حـــقـــيـــقـــيّـــة،  لـ
ــده الـــــشـــــمـــــال.  ــ ــ ــهـ ــ ــ تُـــــشـــــبـــــه مــــــــا شـ
مستجدات  تحمله  الــذي  الجديد 
اندلعت،  إذا  الــحــرب  أن  الــجــنــوب 
أساسيين،  تكتلين  بــن  فستكون 
الـــنـــصـــرة«  ــبـــهـــة  »جـ الأول  يـــضـــم 
ــا مـــــن »المــــجــــمــــوعــــات  هــ ــاء ــفــ ــلــ وحــ
الـــــجـــــهـــــاديـــــة« )وهــــــــــم الأقــــــــــــوى(، 
ــا الـــثـــانـــي فــيــضــم المــجــمــوعــات  أمــ
المعتدل«،  »التيار  المحسوبة على 
والمــنــضــوي تــحــت رايـــة »الجيش 
الـــحـــر«. ومــــع أن الــبــيــانــات الــتــي 
»الجبهة  مجموعات  عن  صــدرت 
ــــرة«  ــــصـ ــنـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة« ضــــــد »الـ
ــار الــضــغــوط  ــ قــــد تــــنــــدرج فــــي إطــ
»فك  تُــمــارس عليها لإعــان  التي 
ــبــــاط« بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«،  الارتــ
لكنّها تصلحُ أيضاً لتكونَ فتيلًا 
يُـــفـــجـــر المـــشـــهـــد بــــرمّــــتــــه، خـــاصـــةً 
أن الــتــجــارب الــســابــقــة أثــبــتــت أن 
الاقتتال  في  المجموعات  انخراط 
لا يــحــتــاجُ إلـــى أســبــاب جــوهــريــة 
بــالــضــرورة. وفــي سعي للحؤول 
مــحــاولات  تتتالى  الــتــفــجّــر،  دونَ 
ــوّع مــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ احــــــتــــــواء الـــــوضـــــع وتـ
بــــن ســــــرّي ومُــــعــــلــــن. ضـــمـــن هـــذا 
فــي  الــــعــــدل  »دار  ــــت  دعــ الإطــــــــــار، 
حــــــوران«، يـــوم الـــثـــاثـــاء »جــمــيــعَ 
ــلـــى أرض  ــلـــة عـ الـــفـــصـــائـــل الـــعـــامـ
ــواء، تــحــت  ــوران إلــــى كــلــمــة ســــ حــــ

الحسكة ــ أيهم مرعي

أطلقت »وحدات حماية الشعب« الكردية 
حملة في ريف بلدة تل تمر في الحسكة، 
بالتوازي  »داعــــش«،  مــن  بهدف تحريره 
مع تقدم مستمر لها في عين العرب، فيما 
عادت طائرات »التحالف الدولي« لتنفيذ 
غــاراتــهــا فـــي المــنــطــقــة بــعــد غــيــاب قـــارب 
شهراً. ونجحت »الــوحــدات« الكردية في 
ــرى الــخــريــطــة وتــل  تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي قــ
الــرمــان وتــل الــجــزيــرة فــي ريــف تــل تمر، 
وذلك ضمن الحملة العسكرية التي أعدّت 

لها لتحرير المنطقة. »الوحدات« حشدت 
الــعــشــرات مــن الآلــيــات ومــئــات العناصر 
فـــي بـــلـــدة تـــل تــمــر ومــحــيــطــهــا، إضــافــة 
إلــــى بــنــاء جــســر لــلــمــشــاة بــاتــجــاه قــريــة 
تل مجدل، ما يشير إلــى نيتها الهجوم 
عــلــى مـــقـــار »داعــــــــش« فـــي مــنــطــقــة جبل 
عبد العزيز. مصدر في »الــوحــدات« أكد 
»الأخــبــار« أن »نتائج الحملة ستظهر  لـــ
ــقــــادمــــن وســتــنــتــهــي  خـــــال الـــيـــومـــن الــ
بطرد داعش من ريف تل تمر، واستعادة 
ــرى الـــخـــابـــور«. عملية  الــســيــطــرة عــلــى قـ
»الـــوحـــدات« تــزامــنــت مــع عـــودة طــائــرات 

»التحالف الــدولــي« للتحليق في أجــواء 
الحسكة وتنفيذ أكثر من خمسين غارة 
خلال خمسة أيــام تركّزت على ريفي تل 
تمر ورأس العين، وهي وتيرة اعتبرتها 
مــصــادر ميدانية فــي »الـــوحـــدات« »غير 
كافية لتحقيق تقدم كبير في المنطقة، في 

ظل احتشاد داعش الكبير فيها«.
إلى ذلك، رجّحت مصادر ميدانية أخرى 
أن »التحالف يريد من الــوحــدات إشــراك 
المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يسهّل لهم السيطرة عليها لخلق حليف 

قوي لهم في المنطقة«.

ــد بــيــان  ــ ــــدل«. وأكــ ــعـ ــ الـ مــظــلــة دار 
صــــادر عــنــهــا أن »حـــل أي قضية 
أو خـــاف يــكــون بــالاحــتــكــام إلــى 
شــرع الــلــه«. وفــي الأثــنــاء، حملت 
كواليس المجموعات »الجهادية« 
ــــرات تــوحــي  ــــؤشـ ــي الـــجـــنـــوب مـ فــ
ــك لـــتـــجـــربـــة  ــ ــيـ ــ ــنــــســــاخ وشـ ــتــ بــــاســ
»جـــيـــش الـــفـــتـــح«، الـــتـــي طّــبــقــتــهــا 
مــجــمــوعــات مــســلّــحــة »جــهــاديّــة« 
فـــي إدلــــــب. مـــصـــادر »جـــهـــاديّـــة«، 
ــرى مــعــارضــة تــنــاقــلــت أمــس  وأخــ
»جيش  لـ وشيك  إعــانٍ  عن  أنباء 
الفتح في الجنوب«. ومن الُمنتظر 
الجديد  التحالف  في  تنخرط  أن 
ــر مــــجــــمــــوعــــات،  ــ ــــشـ ــر مـــــــن عـ ــ ــثــ ــ أكــ
ــا »جـــــــــهـــــــــاديّ«، وعـــلـــى  ــهـ ــمـ ــعـــظـ مـ
رأســـهـــا وفـــقـــا لــلــمــصــادر »جــبــهــة 
الــنــصــرة«، و»حــركــة أحــرار الشام 
الإســـامـــيّـــة«، و»حـــركـــة المــثــنّــى«. 
عن  رسميّاً  الإعـــان  انتظار  وفــي 
»مراسل  صفحة  أكّــدت  التشكيل، 
حـــــــوران« عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، 
)وهي إحدى الصفحات الُمعتمدة 
ــار »جــبــهــة  ــ ــبـ ــ ــا لـــنـــشـــر أخـ ــ ــيّ ــمــ رســ
»بــعــد اجتماعات  أنــه  الــنــصــرة«( 
فق 

ُّ
ات أكثر من شهر  مكثفة ولمــدة 

عـــلـــى تــشــكــيــل جـــيـــش الـــفـــتـــح فــي 
الجنوب«. يضع التحالف المذكور 
السيطرة على  أهــدافــه  رأس  على 
ــافـــظـــة درعـــــــا بـــالـــكـــامـــل كــمــا  مـــحـ
ريف  إلــى  انتقالًا  القنيطرة،  على 
أكّدت  دمشق الجنوبي. إلى ذلك، 
 الــهــدف 

ّ
المــعــلــومــات المــتــنــاقــلــةُ أن

الأكبر هو »الــوصــول إلــى دمشق 
وتحريرها من رجس الطواغيت، 
ــي الـــشـــام،  ـــرع الـــلـــه فـ وتــحــكــيــم شـ
في  مــشــروع علماني  أي  ورفـــض 
المـــنـــطـــقـــة«. ومــــن شــــأن الــتــحــالــف 
ــكــــونَ بــمــثــابــة  ــه أن يــ ــال إعــــانــ ــ حـ
ــة  ــاديــ ــعــ ــ إنـــــــــذار لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الُم
»الــنــصــرة« وأخــواتــهــا، لــكــنــه لا  لـــ
ــول فــــي حـــــرب ضــد  ــ ــدخـ ــ يـــعـــنـــي الـ
أن  يُــرجّــح  بل  فــوراً  »العلمانيين« 
يــســعــى الــحــلــفــاء »الـــجـــهـــاديـــون« 
أوّل الأمر إلى السيطرة على أكبر 

رقعة جغرافية ممكنة. 
الفتح«  »جــيــش  أن تحالف  يُــذكــر 
ــلــــيــــات« تـــتـــولـــى  هـــــو »غـــــرفـــــة عــــمــ
ــيــــات  ــلــ ــمــ الــــعــ وإدارة  ــيــــق  ــســ ــنــ تــ
ــات  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة لـ
يــعــنــي  أن  دون  مــــن  ــفـــة،  ــالـ ــتـــحـ المـ
ــــي كـــيـــان  انـــــدمـــــاج المـــتـــحـــالـــفـــن فـ
واحـــد. وكـــان نــجــاح »الــفــتــح« في 
السيطرة على مدينة إدلب دافعاً 
التجربة، وسط  لمحاولات تعميم 
مــعــلــومــات عـــن إمــكــانــيــة تــحــولــه 
»النصرة«  لـ مرحلي  مشروع  إلى 

»القاعدة«. بدلًا من الارتباط بـ

 مــصــوراً 
ً
إعـــــام مـــعـــارضـــة تــســجــيــا

نسبته  موكب  استهداف  عملية  عن 
إلـــى المــحــافــظ وقــائــد الــفــرقــة الثالثة 
أثناء  لــؤي معلا،  الــلــواء  الجيش  في 
على  ميدانية  جــولــة  فــي  خروجهما 
ــة ــــــ عــــســــال الــــــــورد فــي  ــبـ طــــريــــق الـــجـ

القلمون. 
إلى ذلك، تناقل ناشطون معارضون 
أنباء عن اقتحام مسلحي »داعش«، 
صـــبـــاح أمــــــس، مـــقـــر حـــركـــة »أحــــــرار 
الـــــــشـــــــام الإســـــــامـــــــيـــــــة« فـــــــي جـــــــرود 
القلمون الغربي، ما أدى إلى خطف 
ــة، بــيــنــهــم  ــركـ عــــدد مـــن عـــنـــاصـــر الـــحـ
»أبو حمزة«،  أحد قيادييها الملقب بـ

إضافة إلى نهبهم محتويات المقر.

إدلب: الجيش يبدأ عمليته بالسيطرة على 3    قرى
نسخة جنوبيّة 

من »جيش الفتح«؟

»التحالف« يعود للأجواء... 
و»الوحدات« لتحرير ريف تل تمر

عن الغريب
 والحرب والتماثيل

الغرابة أصلًا في عدم
انطباق فعل التحطيم على

فكر التحطيم

وجهة نظر

محمد دريوس

ر فيها لما ارتكبها. لا يجرؤ 
ّ
لا يفكر المجرم في جريمته وقت تنفيذها. ربما لو فك

على رؤية الدم الذي يشخب على التراب، ولا الأرواح الشفيفة التي تختنق. يشيح 
بوجهه خوفاً من نظرة ضحيته. أما أولئك المجرمون الجدد، قتلة الحياة، إرهابيو 
النصل السلفي، فلا  يــرون شيئاً سوى واجبهم المهني، وضــرورة تأدية المهمّة 
القاتلة على أكمل وجه. لا يرون فعلتهم تقع في باب الجريمة. حتى هذه الكلمة 
ين منه. هم موظفون فحسب، بأمر 

َ
)قتل( تحمل حكماً أخلاقياً يرون أنفسهم مُعف

إلهي يصل إليهم، من طريق وسيط بشري، قرأ الكتب والتفاسير وامتلك ناصية 
الحق. هم مــؤدو رسالة، سعاة بريد المــوت، لا يــرون أنفسهم في موضع الدفاع. 
الدفاع يناسب المرتكبين، وهم ليسوا كذلك. يلائم من يشعرون بذرّة خطل في ما 
يفعلون، وهم ليسوا كذلك. هم رسل لا أكثر، أداة أو وسيلة، تشبه المعول أو الدراجة 
أو المطرقة. لكن الفارق يكمن في كنه الرسالة المنقولة، يكمن الفارق في الصدور 

المخسوفة، والأبدان المصعوقة.
كان تحطيم التماثيل الحجرية، على الأغلب، مهمة أصعب من جز الأعناق، وبتر 
ــراف، وحـــرق الأجـــســـاد. الــحــجــر استعصى عــلــى مــئــات الـــغـــزوات والــحــروب  ــ الأطـ
والطغاة، وبقي صامداً. ذلك أن الحجر يقاوم بعناد، الحجر لا يبكي، لا يتوسل، 
ه الدمويّ، 

ّ
بينما لا يمتلك البشري القدرة ولا الرغبة على المقاومة. يستسلم لحظ

لتدمير  المــجــاهــدون  أولــئــك  كيف صــارع  للنصل. شاهدنا جميعاً  رقبته  م 
ّ
ويسل

بعدما  كهربائية،  آلات  استخدم  بعضهم  وإدلـــب،  والــرقــة  المــوصــل  فــي  التماثيل، 
حاول مراراً التشبّه بالأنبياء في استخدام المطارق. جهدوا وتصببوا عرقاً في ما 
يفعلون، حتى كدنا نشفق عليهم حقاً. كدنا ننصحهم باستخدام أدوات أخرى، 
لم يبق شاهداً على  بــاد  المهمة بنجاح، في  أتموا  لكنهم  الــهــدم،  زاويــة  أو تغيير 
عظمتها الماضية إلا الحجر. الحجر وحده من سلم من التشويه والعبث، وربما 
بقليل من القبول نستطيع استثناء شيء آخر: الأعداء، ذلك أنهم هم أنفسهم من 
الظلم  لنا نقياً وناصعاً، حافظوا على  التغيير، حافظوا على عدائهم  سلموا من 
المــوزّع، بينما لم نحافظ على عدالتنا 
الخرقاء. نستطيع أن نفخر هنا حقاً، 
أعداؤنا هم أنفسهم منذ أكثر من ألفي 
ــداء الــحــيــاة والــفــرح والــرقــص،  عـــام، أعـ
بينما لم يستطع أخوتنا الحفاظ على 

مشاعر الأخوّة أكثر من عامين.
القلاع  بقايا  إلا  لم يبق  البلاد،  التي قامت في هــذه  السابقة،  الحضارات   

ّ
كــل من 

لت الحروب المتعدّدة، حروب الأخــوة، وغــزوات الغرباء، 
ّ
والحصون الصغيرة. تكف

والشرقية  الغربية،  الحضارات  في  نشاهد  منها.  والهش  الرقيق  على  بالقضاء 
وأدوات  أثاثها  وحمّاماتها،  نومها  بغرف  كاملة،  مدناً  ســواء،  حد  على  البعيدة، 
طبخها، بملابسها وحليّها، التي ما زالت تحتفظ ببريقها كأنها صنعت أمس، 
بة، إلا بضع أحجار 

ّ
بينما لم يبق ما يدل على وجود حضارات، في هذه البلاد المعذ

وتماثيل آيلة للسقوط. وها هم يخلصوننا من هذا الوزر الثقيل. أسواقنا القديمة، 
وبيوتنا الحجرية، وساحات مساجدنا، وكنائسنا العتيقة. يعيدوننا إلى البياض 
الأول، إلى ما قبل تأسيس الأمــم، يجردوننا من ثقل حضارتنا، لنطير، خفافاً، 
بلا ماضٍ وبلا أمل، نصبنا التذكارية لمعارك الاستقلال، أبطالنا القوميون، وجوه 
مبدعينا وعظمائنا، ها هي تتهاوى تحت عصف الهمجية السلفية، قرب الأدوات 

المسكينة، مقاتلو الحرية.
ــراك وأفــغــان. لا نجرؤ على الاعــتــراف بأنهم أخوتنا.  نــقــول، شيشان وأتـ غــربــاء 
طهرانيتنا،  تنطبق  لا  أكثر.  وربما  مثلنا،  ســوريــون  بأنهم  القول  على  نجرؤ  لا 
المزعومة، على جرم مماثل، لكننا في الوقت عينه لا نتبرّأ من الجريمة نفسها. 
ي المجرم برمي 

ّ
»لا يعرفون قراءة الاسم العربي على تمثال هنانو فحطموه«، نغط

الجريمة على آخر غريب. كأننا بذلك نستطيع إخفاء تاريخ من الأخوّة الملغومة، 
الحروب الأهلية تحتاج غريباً دائماً ليقدح فتيلها. في لبنان الحرب الأهلية كان 
الغريب فلسطينياً، في عراق الاحتلال الأميركي كان الغريب إيرانياً، وفي سوريا 
الجيدة،  بالأشياء  نقوم  أكثر. نحن  لا  إننا ملائكة  إذ  تماماً،  الغريب غريباً  كــان 
الشوكولا، وكتابة  الغريب. نحن متفرغون لصنع  فيفعلها  القبيحة  الأشياء  أما 
فيقوم  البشعة  الحرب  أما  الفصح،  وتلوين بيض  الــدم،  الخفيفة  الموبايل  رسائل 

بها الغريب.
 في عدم انطباق فعل التحطيم على فكر التحطيم، إذ لا حاجة 

ً
لكن الغرابة أصلا

لتمثال المعرّي، أو البتاني، في مكان لا ينتمي إليه، في فكر لا يقاربه. لا حاجة 
بثلاث  والفلسفية  الأدبية  العلوم  كل  ملتح  عالم  فيه  يختصر  وقــت  في  للمعرفة 
كلمات لا غير. رأيت كيف كان طيف الابتسامة ساخراً على وجه تمثال المعرّي، 
وهم ينهالون عليه بالمطرقة، مثلما رأيــت بــوذا من عليائه يسامح من يفخخون 

تمثاله في أفغانستان بضحكة هادئة.
أنصاف  ها 

ّ
المــؤدّى، سك قليلة  الصنع،  تماثيل رديئة  لنكن صرحاء. هي  وأيضاً 

لهؤلاء،  ستقام  التي  الجديدة  التماثيل  الإداري.  الفساد  مع  بالتحالف  موهوبين، 
تخوم  على  المرابطين  للجند  الباسلات،  وأمهاتهم  لشهدائنا  ومبدعينا،  لأبطالنا 
حقاً،  موهوبون  فنانون  سينحتها  تماماً،  مختلف  صنف  من  ستكون  الحياة، 
بمطرقة العدالة، وإزميل الحرية، بحيث يقف الإرهاب عاجزاً أمام الجمال، وربما 

حرّره الجمال من بؤسه الداخلي.

يبدو الجنوب السوري 
على موعد مع استنساخ 

تجربة »جيش الفتح«، 
في وقت تشهد فيه 

الجبهات الجنوبية 
تطورات متسارعة لجهة 

علاقة »جبهة النصرة« 
وحلفائها »الجهاديين« 

سوريا
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ــة شــابــة  ــاديـ ــيـ ــام عــــن شــخــصــيــة قـ ــثـ ــلـ الـ
قوية، وهــو عبد  كاريزما  صلبة وذات 
الملك الحوثي. ثم وقعت الحروب الست 
خلال ست سنوات، بدّدَت السلطة فيها 
بالوكالة  المليارات وبــدت كمن يُحارب 
إلى »أنصار  أما بالنسبة  الخارج،  عن 
الـــلـــه« فــقــد كــانــت حـــروبـــا تــقــوّيــهــم ولا 
ــا الــــخــــارج المــتــمــثــل  تــقــضــي عــلــيــهــم. أمــ
خــصــوصــا بـــالـــســـعـــوديـــة، فــقــد قــــرر أن 
يدخل مباشرة في آخر حروب السلطة 
لم  قـــرار  لكنه  الجماعة،  ضــد  الرسمية 
يغير من موازين الحرب بقدر ما جذب 
ببيئة  إليهم وأكسبهم  الــخــارج  أنــظــار 

شعبية حاضنة وداعمة. 
وحـــن انــتــهــت الــحــرب الــســادســة، آخــر 
الحروب التي شارك فيها الجيش ضد 
ــدأت ســلــســلــة حـــروب  ــلـــه«، بــ »أنـــصـــار الـ
الجماعات  فجّرتها  متفرقة  انتقامية 
ــار  ــ ــــصـ ــة )»الـــــــقـــــــاعـــــــدة«، »أنـ ــريـ ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ الـ
الــشــريــعــة«، و«داعــــــش«( بــدعــم مباشر 
من السعودية في محاولة لوقف تمدد 
»أنصار الله« السريع، ولكن في كل مرة 

العالم14

تـــحـــاول الــســعــوديــة إنـــقـــاذ نــفــســهــا من 
الوصول إلى العجز التام في عدوانها 
على اليمن، عبر التلويح بآخر أوراقها 
ــو الــــدفــــع بــمــصــر إلـــى  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ
خــــطــــوة تــــدخــــل بـــــــرّي مـــحـــتـــمـــل. فــبــعــد 
الإعــان لمــنــاورة عسكرية تدريبية بين 
الجيشين المصري والسعودي مع قوات 
عبد  الرئيس  أعلن  مشتركة،  خليجية 
الفتاح السيسي موافقته على المشاركة 
ــنــــاورة الـــتـــي ســتــتــكــفــل الـــريـــاض  فـــي المــ
بكامل مصاريفها، في وقتٍ رشحت فيه 
عن طهران دعوات لمصر إلى الانضمام 
 الــســيــاســي عــوضــا عن 

ّ
لمــســاعــي الـــحـــل

الانجرار إلى »المستنقع اليمني«. 
خياراتها  الــســعــوديــة  تستنفد  وفــيــمــا 
ــلـــى الــيــمــن  ــا عـ ــهـ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي حـــربـ
الساعة أي منطق سوى   حتى 

ً
رافــضــة

مـــنـــطـــق اســــتــــمــــرار الـــــــعـــــــدوان، جــــــدّدت 
طهران، التي قدّمت سابقاً مقترحاً من 
، اســتــعــدادهــا لــبــذل »كل 

ّ
4 نــقــاط لــلــحــل

الجهود« حتى عودة الأطــراف اليمنية 

إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد تأكيد 
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريف، مشاورات بين بلاده وباكستان 
ــة عــــمــــان فـــــي إطـــــار  ــنـ ــلـــطـ ــا وسـ ــيــ ــركــ وتــ
 سياسي فــي اليمن. 

ٍّ
المــســاعــي إلــى حــل

كذلك، برزت يوم أمس، دعوة تركية إلى 
عقد مؤتمرٍ دولــي »لإحــال السلام في 

اليمن« في اسطنبول أو الرياض. 
ــة  ــرافـــضـ ــد الأصــــــــــوات الـ ــاعـ ورغـــــــم تـــصـ
للتدخل البري في اليمن، إلا أن خبراء 
المسلحة  القوات  عسكريين مقربين من 
المــصــريــة يــــرون فـــي مــوافــقــة السيسي 

ــاورة اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــنـ ــ عـــلـــى تــنــفــيــذ »مـ
الخليج  الــســعــوديــة ودول  مــع  كــبــرى« 
باستثناء سلطنة عمان بمثابة موافقة 

ضمنية على التدخل البري باليمن. 
وتــرك السيسي لــوزيــر الــدفــاع، صدقي 
ــقـــوات الــتــي  صــبــحــي، مــهــمــة تــحــديــد الـ
ــاورة عــلــى  ــنــ ــالمــ ــارك بــ ــشــ يـــفـــتـــرض أن تــ
الأراضـــــــي الـــســـعـــوديـــة والـــتـــي ستضم 
عناصر من القوات الخاصة بالجيشين 
ــي، حــيــث  ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ ــــي والـــــثـــــالـــــث المــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
سيُختار »أكفأ العناصر« التي أظهرت 
قدرات خاصة خلال التدريبات المكثفة 
التي جرت خلال الأسابيع الماضية في 
المناطق الجبلية بالإضافة إلى عناصر 

من حرس الحدود.
وأجرى رئيس الأركان المصري، محمود 
حــجــازي، أمـــس، اتــصــالات هاتفية مع 
على  للاتفاق  الخليج  دول  في  نظرائه 
العسكرية  لــلــتــدريــبــات  مــبــدئــي  مــوعــد 
بحيث تبدأ في فترة أقل من شهر، مع 
تــحــديــد أعــــداد الـــقـــوات الــتــي ستشارك 
فــيــهــا الـــقـــاهـــرة. وســتــكــون مــصــر ثاني 
البلاد الأكثر عدداً بعد السعودية، فيما 
يــجــري الــتــنــســيــق عــلــى الأســلــحــة التي 
ــتـــدريـــب عــلــيــهــا وســتــكــون  ســيــجــري الـ

موجودة في الرياض.
ــد عــســكــري  ــ ــقــــوم وفــ ــن المــــقــــرر أن يــ ــ ومــ
مصري بزيارة تنسيقية للرياض خلال 
التفاصيل  على  للاتفاق  المقبلة  الأيـــام 
النهائية للمناورات، حيث تعقد لقاءات 
ونظرائهم  المــصــريــن  العسكريين  بــن 
فــي الــخــلــيــج، فيما طــلــب الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح السيسي تــقــريــريــن يــومــيــا عن 
في  الأرض  على  العسكرية  الــتــطــورات 
اليمن، وكذلك أخبار المناورة، علماً بأنه 
مهمة  بالجيش  سابقين  ضباطاً  كلف 

تسليمه التقارير اليومية.
ــقـــرب مــــن المــؤســســة  خــبــيــر عـــســـكـــري مـ
ــار« )احــمــد  ــبــ »الأخــ ـــ الــعــســكــريــة، قــــال لــ
ــقــــة الـــرئـــيـــس  ــال الـــــديـــــن( إن مــــوافــ ــمــ جــ
ـــاءت بــعــد طــلــب الـــريـــاض  الــســيــســي جــ
إجــراء المــنــاورات على أراضيها لتكون 
نواة للقوة العربية المشتركة، بالإضافة 
إلى وضع القوات على درجة الاستعداد 
إذا تطلب الأمــر قـــراراً سياسي بتدخل 
بري في اليمن، مشيراً إلى أن السعودية 
تتكفل  للتدريبات  استضافتها  بحكم 
بمصاريف التدريبات كاملة، وهو أمر 

معتاد في مثل هذه التدريبات.
ــــت، صــــــدر عـــــن طـــهـــران  ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ

الدين الحوثي يوم كانت تعرف باسم 
حــركــة »الــشــبــاب المـــؤمـــن«. وهـــي حركة 
تأسست لمقاومة المشروع الأميركي في 
غفل في أدبياتها 

ُ
اليمن والمنطقة، ولم ت

ــع الـــداخـــلـــي  ضــــــــرورة تــحــصــن الــــوضــ
الــصــراع  فــي  للنجاح  كــشــرط  وترتيبه 
الاستعمارية،  المشاريع  مع  الحضاري 

وفقاً لرؤية قرآنية.
عقب أحداث الحادي عشر من أيلول عام 
يبحر عكس  كمن  الــحــوثــي  بـــدأ   ،2001
التيار حين أعلن رفع »الصرخة« )الموت 
ــل( كــشــعــار  ــيــ ــرائــ لأمــــيــــركــــا، المــــــوت لإســ
لمــشــروعــه الــنــهــضــوي، مــوجــهــا الــنــاس 
الاقــتــصــاديــة،  المقاطعة  ســاح  لتفعيل 
الأمر الذي أثار غضب السلطة فباشرت 
بقمع المنتمين لـ »الفكر الحوثي« والزج 

بالمئات منهم في السجون.
الــحــوثــي سوى  ولــم يكن مقتل حسين 
الآتــيــة  الفتية  للحركة  الــقــويــة  الــبــدايــة 
الجاذب  الشمال بمشروعها  من جبال 
الغرب،  أمــام  حرِج للسلطة 

ُ
للشعب والم

فــســرعــان مــا أمــاطــت الـــحـــروب التالية 

صعدة ـ يحيى الشامي

لم تكن الحروب التي شنت على جماعة 
»أنــصــار الــلــه« بـــدءاً مــن الــحــرب الأولــى 
من  لــســلــســلــة  تــتــويــجــا  إلا   ،2004 ــام  عــ
الانــتــهــاكــات والمــضــايــقــات الــتــي رافقت 
الحركة منذ مرحلة ما قبل تأسيسها 
عــلــى يـــد الــشــهــيــد الـــقـــائـــد حــســن بــدر 

تمضي قيادات »الإصلاح« في تأكيد الوقوف إلى جانب العدوان )الاناضول( دعت أنقرة إلى عقد 
مؤتمر دولي للسلام خاص باليمن 

تبعات خطيرة لا يمكن تعويضها«.في اسطنبول أو الرياض
ورغـــــم هــــذه الــتــحــضــيــرات الـــتـــي تــنــذر 
مرحلةٍ  إلــى  الحرب  انتقال  باحتمالات 
ــعــــودي فــي  ــســ ــد الـــســـفـــيـــر الــ ــ أخــــــــرى، أكــ
ــادل الـــجـــبـــيـــر، أن بــــاده  ــ ــ ــنــــطــــن، عـ واشــ
ــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة«،  تــتــطــلــع نــحــو بــ
ــا بـــتـــجـــديـــد اشــــتــــراط  ــ ــارهــ ــ ــدداً إطــ ــ ــحـ ــ مـ
»استئناف الحكومة الشرعية عملها«. 
وقـــال الــجــبــيــر، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
الــتــركــيــز منصب  عــقــد يــــوم أمـــــس، أن 
اليمن،  الانساني في  الوضع  الآن على 
ــيـــس عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــرئـ مـــوضـــحـــا أن الـ
صــالــح وأتــبــاعــه »فـــي مــوقــف عسكري 

ضعيف«.
وأكـــد الجبير أن اســتــخــدام الــقــوة كــان 

الخليجية،  لــلــمــبــادرة  كلياً  الــرافــضــن 
فــوجــئ الجميع بــإعــان »أنــصــار الله« 
الــحــوار الوطني  المــشــاركــة فــي  قبولهم 
انتصار  أول  بــذلــك  مسجلين  الــشــامــل، 
سياسي يتوج انتصاراتهم العسكرية 

المتتالية ضد الجماعات التكفيرية.
لـــم يــخــف مــبــعــوث الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــيـــمـــن، جـــمـــال بـــن عــمــر، 
ــه بـــــالأطـــــروحـــــات  ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــه وصـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إعـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــقــــدّم بـــهـــا مــمــثــلــو 
»أنــصــار الــلــه« إلــى طــاولــة الــحــوار عبر 
مــمــثــلــيــهــم، واصـــفـــا إيـــاهـــا بــالــنــاضــجــة 
والمــــرنــــة والــــواقــــعــــيــــة. غـــيـــر أن أطـــرافـــا 
شــريــكــة فـــي الــــحــــوار لـــم يــرقــهــا الأمــــر، 
فأبقت باب الحوار مفتوحاً مع الخصم 
غمد 

ُ
لــم ت المــقــابــل  فــي  الــصــاعــد، لكنها 

ســيــف الــحــرب فــي وجـــه »أنــصــار الــلــه« 
عبر تحالفها مع »القاعدة« في الداخل 
الــخــارج،  فــي  الخليجيين  مــع  وتآمرها 
الحصار  بــإعــان  المشهد ذروتـــه  ليبلغ 
المــطــبــق عــلــى مــحــافــظــة صــعــدة مـــن كل 
الــجــهــات كـــرد فــعــل عــلــى احــتــراق ورقــة 

الرياض تستدرج جيش مصر... وطهران دبلوماسيتها
تتجه الأنظار اليوم إلى مصر، آخر من تعوّل 
البري  التدخل  خطوة  في  السعودية  عليه 
طهران  فيه  تستبق  وقت  في  المحتملة، 
إياها  اليمن، داعية  أي »تورط« مصري في 

إلى الانضمام لجهود الحل السياسي

قبل أكــثــر مــن عــقــد، خــرجــت »أنــصــار الله« 
من جبال صعدة حاملةً مشروعا نهضويا 
في  وأدواتــه  للغرب  التصدي  في  يتمثل 
الاضطهاد  مــن  مسيرة  بعد  المنطقة. 
حان  »الصغيرة«،  والــحــروب  والانتهاكات 
أعداء  المباشرة مع  المواجهة  أخيراً وقت 
ــذا الــمــشــروع. مــواجــهــةٌ يــبــدو أنــهــا لن  ه

تحصد سوى الخيبة للمعتدين

كــانــت الــريــاح تــأتــي بــمــا لا يشتهي آل 
سعود.

ــكــــان جـــرّ  اعـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــرون أن بــــالإمــ
ــه« إلــــى ســـاحـــة الــســيــاســة  ــلـ »أنــــصــــار الـ
حـــيـــث ســيــتــمــكــنــون مــــن هـــزمـــهـــم. مــن 
القرار بإشراكهم في العملية  هنا جاء 
أثبتوا  بعدما  وخصوصاً  السياسية، 
الشعبي  الفعّال ووجودهم  حضورهم 
الــافــت فــي معظم ســاحــات  ثـــورة »11 
نظام  أطاحت  التي  عــام 2011  فبراير« 
صــالــح. وتــســارعــت الأحـــداث وتراكمت 
الانقسامات بفعل التدخلات الخارجية، 
ــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة« الــتــي  وأبـــرزهـــا »المــ
المنقسمة  النفوذ  لمراكز  مخرجاً  مثلت 
أنــهــا قوبلت  مــن  بــالــرغــم  على نفسها، 
لكنها  الــثــورة،  مكونات  معظم  برفض 

رضت على مسار الثورة كأمر واقع.
ُ
ف

تــدور  التكفيريين  كــانــت حـــرب  وفــيــمــا 
فــي منطقة دمـــاج فــي صــعــدة بواسطة 
مقاتلين أجــانــب جُــمّــعــوا مــن أكــثــر من 
ثلاثين دولة، كعقاب »تأديبي« ضاغط 
يـــمـــارســـه الـــخـــلـــيـــج بـــحـــق أنـــصـــارالـــلـــه 

إشــارات باتجاه مصر لدفعها باتجاه 
 الــســيــاســي. وقـــال مساعد 

ّ
مــســار الــحــل

ــــي لــلــشــؤون  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ ــ وزيــ
عبد  أمير  والأفــريــقــيــة، حسين  العربية 
اللهيان، إن طهران تتوقع من مصر أن 
تقدم عوناً أكبر للإسراع في البحث عن 

حل سياسي للأزمة اليمنية.
وأضاف عبد اللهيان، خلال لقاء جمعه 
المصرية  المصالح  رعاية  مكتب  بمدير 
فــي طــهــران خــالــد عـــمـــارة: »نــتــوقــع من 
مصر باعتبارها بلداً إسلامياً وعربياً، 
أن تـــبـــذل عـــونـــا أكـــبـــر فـــي الإســــــراع في 
لليمن، ومنع  البحث عن حل سياسي 
ــاع الـــصـــراع،  ــازر واتــــســ ــتـــمـــرار المــــجــ اسـ
ولــيــس مــقــبــولًا أن تضع مصر نفسها 

فــي مــواجــهــة الــشــعــب الــيــمــنــي«. وفيما 
ــن المــنــطــقــة  ــ ــى أمــ ــ رأى بـــــــاده تـــنـــظـــر إلــ
ــــن دول  أمـ مـــتـــرابـــطـــة، وأن  كــمــجــمــوعــة 
ببعض، ويشكل  يتأثر بعضه  المنطقة 
إيـــران ومصر  أن  أكــد  حلقات متكاملة، 
باعتبارهما بلدين كبيرين ورئيسيين، 
أساسية  مسؤولية  يتحملان  فإنهما 
ــقـــرار  ــتـ اسـ ــانـــة  ــيـ صـ فــــي  ــراً  ــيـ ــبـ كـ ودوراً 
اللهيان  عبد  واعتبر  وأمنها«.  المنطقة 
أن »مـــــا يـــجـــري الــــيــــوم عـــلـــى الــســاحــة 
اليمنية، يمثل ظروفاً معقدة وخطيرة 
الـــذي يتطلب يقظة ووعياً  جـــداً، الأمـــر 
ــراف، مــعــبــراً عــن إيــمــان  ــ مــن جميع الأطـ
بـــاده بــأن الــحــرب الحالية ضــد اليمن 
»تمثل مستنقعاً عميقاً، قد تــؤدي إلى 

عدوان آل سعود  

»أنصار الله«: من مشروع التحرر الوطني إلى المواجهة المباشرة
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»أنصار الله« 
إيجاد وعي 

شعبي يوازي 
الماكينة 

الإعلامية 
الضخمة 

لـ»لإخوان«
)الاناضول(

قرار مجلس الأمن »الصوري«: ترضية دولية للسعودية الرياض تستدرج جيش مصر... وطهران دبلوماسيتها

ــو إعــــــان رعــتــه  ــ ــاف«، وهـ ــ ــتـ ــ »دمـــــــاج وكـ
 
ً
رسمياً وسائل إعلام خليجية مضفية

عليه صبغة مذهبية.
ــع  ــدّر حـــســـاســـيـــة الــــوضــ ــ ــقــ ــ ــــسٍّ يــ ــحــ ــ وبــ
وخـــطـــورة إغــــراق الــيــمــن فــي صــراعــات 
مــذهــبــيــة، راهـــنـــت »أنـــصـــار الـــلـــه« على 
 شعبي يوازي 

ِ
الداخل عبر إيجاد وعي

لــإخــوان  الضخمة  الإعــامــيــة  الماكينة 
فـــي الــيــمــن )حـــــزب الإصـــــــاح( ويُـــعـــري 
ــا الــحــقــيــقــيــة، ونــجــحــت بــذلــك  ــهـ ــدافـ أهـ
بالتزامن مع سقوط المشروع الإخواني 

إقليمياً في إجهاض المؤامرة.
إلــــى  تـــــعـــــود  لــــكــــن الأمـــــــــــور كــــــــــادت أن 
ــــاح«  ــاول »الإصــ ــ المـــربـــع الأول حـــن حـ
المــســتــحــوذ عــلــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

إقحام الجيش في حروب رسمية ضد 
بإبعادهم  مكتفٍ  غير  الــلــه«،  »أنــصــار 
عــــن الــســلــطــة وإقـــصـــائـــهـــم عــــن الــحــكــم 
كــلــيــا. ويــعــبــر عـــن هــــذه المـــرحـــلـــة، علي 
الـــعـــمـــاد، عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــ 
ــه عــلــى  ــ ــــي مـــنـــشـــور لـ ــه« فـ ــ ــلـ ــ ــارالـ ــ ــــصـ »أنـ
»جميعنا  بــالــقــول:  الرسمية  صفحته 
ــان  ــه كــ ــ ــلـ ــ الـ ــار  ــ ــــصــ ــون أنــ ــ ــكـ ــ يـــعـــلـــم أن مـ
السلطة  مــؤســســات  كــل  مــن  مستهدفاً 
- مــدنــيــة وعــســكــريــة - فــقــد اســتــهــدفــوا 
المدنية والإعــام والجيش  الخدمة  من 
ــــارات والاوقـــــــــاف  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والأمـــــــــن والاسـ
بل  المــؤســســات؛  مــن  وغيرها  والتربية 
واستهدفوا أيضاً حتى من الجماعات 
المــتــطــرفــة بــمــبــاركــة الــســلــطــة واجـــهـــزة 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة كــالــقــاعــدة  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــــرى كلنا  وأخـــواتـــهـــا، ومــــن نــاحــيــة أخـ
يعلم كيف حــرص شركاء النظام على 
ــلـــه دائـــمـــا إلــــى أطــر  الـــدفـــع بـــأنـــصـــار الـ
خارج السلطة ومؤسساتها قبل ثورة 
ــفـــاق السلم  فــبــرايــر وبــعــد الـــحـــوار واتـ
وبـــإمـــكـــان الــجــمــيــع مــاحــظــة ذلــــك من 

 
ً
خلال الخطاب الاعلامي للإصلاح مثلا

والسعودية وقطر«. كل هذا على مرأى 
ــارع الـــيـــمـــنـــي، الــــذي  ــشــ ومـــســـمـــع مــــن الــ
ــداث ويـــحـــاول  ــ ــ ــراقـــب الأحـ بــقــي فـــتـــرة يـ
تعديل اعوجاج الساسة عبر تظاهرات 
ــوارع كــل المــحــافــظــات  كــبــرى، جــابــت شــ
ـــلـــت حــكــمــا عــلــى فــســاد 

ّ
الــيــمــنــيــة، ومـــث

 التفويض 
ً
الــجــديــدة، مــانــحــة الــســلــطــة 

الأمور  الله« في حسم  »أنصار  لقيادة 
واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تــفــضــي لــقــطــع يــد 
الداخل.  في  الفساد  ومحاربة  الــخــارج 
وهي خطوة مفصلية يُسميها البعض 
مرحلة التحرر الوطني، لكنها جوبهت 
بـــصـــافـــة المــــوقــــف الـــســـعـــودي المــعــتــاد 
الحكم والتحكم في مصير جاره الفقير، 
خسارته  تعويض  بإمكانه  أن  معتقداً 
في سوريا أو العراق عبر تدمير اليمن 
 أن كــرامــة 

ً
بــهــدف إخــضــاعــه، مــتــجــاهــا

ــشــتــرى بــمــال الــنــفــط، ولا 
ُ
اليمنيين لا ت

الــتــي تبدو  ــارات طــائــراتــهــم  ترهبهم غـ
إلا  تــحــصــد  ولا  الأرض  تـــحـــرث  كـــمـــن 

الخيبة.

النار تهــدد الجزيرة العربية

ــيـــر بــعــد اســتــنــفــاد الــحــلــول  ــــاذ الأخـ المـ
السياسية، مشدداً على أنه لا طموحات 
»هـــي تسعى  بــل  لــلــســعــوديــة،  إقليمية 
ــرار الـــيـــمـــن فــــي ظــــل نــقــض  ــقــ ــتــ ــــى اســ إلــ
الحوثيين أكــثــر مــن 60 اتــفــاقــا خــال 3 
سنوات«، مشيراً إلى أن إيران »حاولت 
ــــداد المــيــلــيــشــيــات بــالــســاح«. وتــابــع  إمـ
الجبير القول إن »عاصفة الحزم ليست 
الرئيس  من  بطلب  بل  بالوكالة،  حرباً 
أنـــه لا يوجد  الــشــرعــي لليمن«، مــؤكــداً 
فـــي مستقبل  إيــــــران  مــثــل  لـــدولـــة  دور 

اليمن.
بمحاولات  طهران  تمضي  المقابل،  في 
ــوار عــلــى اســتــمــرار  إعـــــاء مــنــطــق الــــحــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، إذ أعــلــن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد جــــواد 
ظريف، أمس، أن طهران ستستخدم كل 
للتوسط  واليمن  المنطقة  فــي  نفوذها 
في اتفاق سلام باليمن من أجل إنهاء 
ــداً حــصــول  ــؤكــ ــرب الـــســـعـــوديـــة، مــ ــحــ الــ
مشاورات إيرانية مع تركيا وباكستان 
وسلطنة عــمــان فــي هـــذا المــجــال. وقــال 
ظــــريــــف مـــــن الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
بالمنطقة  قــوة رئيسية  لشبونة: »نحن 
ــات بــكــل الــجــمــاعــات في  ولـــديـــنـــا عـــاقـ
مختلف الدول وسنستخدم هذا لجمع 

كل الأطراف على طاولة المفاوضات«. 
وقال ظريف إن جهود إحلال السلام في 
تــبــدأ بمقدمة سليمة  أن  »يــجــب  اليمن 
وهـــي أنــنــا بحاجة إلـــى إنــهــاء القصف 
وسفك الدماء ومنع تنظيم القاعدة من 
البغيض«.  الوضع  هــذا  من  الاستفادة 
وكــــان ظــريــف قـــد طــــرح أول مـــن أمـــس، 
خطة سلام من أربع نقاط لإنهاء الأزمة 
اليمنية تتكون من وقــف لاطــاق النار 
وتــقــديــم مـــســـاعـــدات انــســانــيــة وإجــــراء 
وتشكيل حكومة  يمني  داخــلــي  حـــوار 

موسعة. 
الإعــان الإيراني ترافق مع آخر تركي، 
جاء على لسان رئيس البرلمان التركي، 
جميل شيشك، الذي أكد من موسكو أن 
بـــاده راغــبــة فــي تنظيم مؤتمر دولــي 
ــمـــن، يـــحـــضـــره جــمــيــع  ــيـ لـــلـــســـام فــــي الـ
أطـــراف الــنــزاع، يعقد فــي اسطنبول أو 

الرياض. 
على المستوى اليمني الداخلي، تمضي 
ــوان  ــ ــ ــادات حــــزب »الإصـــــــــاح« )الإخـ ــيــ قــ
المــســلــمــون( فــي تــأكــيــدهــا الــوقــوف إلــى 
جانب العدوان، إذ أعلن رئيس مجلس 
ــــة  ــيـ ــ ــداعـ ــ شـــــــــورى حــــــــزب الإصـــــــــــاح والـ

الاسلامي، عبد المجيد الزنداني، تأييده 
الـــســـعـــودي، داعـــيـــا اليمنيين  لــلــعــدوان 
ــد الــحــوثــيــن  ــى الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة ضـ إلــ
الذين أقرّ بقوتهم. وقال الزنداني الفارّ 
ــيـــان: »تـــبـــن مـــن سير  مـــن الــيــمــن فـــي بـ
المعارك والأحداث وضخامة الإمكانات، 
ــة الــــتــــي اســــتــــحــــوذ عــلــيــهــا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والأسـ
الانـــقـــابـــيـــون، والــــدعــــم المــــــادي الــهــائــل 
الــــذي حــصــلــوا عليه مــن الـــخـــارج، كما 
تبين حجم الخلل الذي أصاب المؤسسة 
العسكرية والأمنية، فجعلها غير قادرة 
هذا  أن  مضيفاً  نفسها«،  حماية  على 
 
ً
اليمنيين حكومة الواقع يقتضي على 

وتوحيد  والتنسيق،  التعاون  وشعباً 
الــجــهــود، والمـــواقـــف، مــع إخــوانــهــم في 
دول الخليج، في كل المجالات، والشؤون 
الــداخــلــيــة، والـــخـــارجـــيـــة، والـــقـــيـــام بما 
يجب عليهم في هذا المجال من مهمات 
: »وإعـــان 

ً
ومــســؤولــيــات. وأردف قــائــا

إخواننا في  الاعــتــراف بجميل مواقف 
دول الــخــلــيــج والـــثـــنـــاء عــلــيــهــا، ونــشــر 
ذلك بين أبناء الشعب اليمني وإظهاره 
والاســامــيــة  العربية  الــشــعــوب  لسائر 
عــامــة وجــمــيــع دول الــعــالــم مــع الــدعــاء 

لهم«. 
الميداني، تواصل قصف  على الصعيد 
الــــــعــــــدوان يــــــوم أمــــــــس، عـــلـــى مــخــتــلــف 
دخوله  مــع  وذلـــك  اليمنية،  المحافظات 
الأســـــــبـــــــوع الــــــثــــــالــــــث. وأوقـــــــــــــع قــصــف 
ــدة يـــوم  ــعــ الــــــعــــــدوان عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة صــ
بالإضافة  شهيداً  أربــعــن  نحو  أمـــس، 
ــى عـــشـــرات الــجــرحــى ســقــطــوا جـــراء  إلــ
أربعين غارة شنها العدوان السعودي 
عــلــى مــحــافــظــة صـــعـــدة صـــبـــاح أمـــس، 
ــيــــاء ســكــنــيــة ومــنــشــآت  مــســتــهــدفــة أحــ
»الأخبار« أن  حكومية. وأكدت مصادر لـ
يتقدمان  الشعبية«  و»اللجان  الجيش 
مقابل تساقط عناصر  بسرعة جنوباً 
ــاعـــدة« المـــدعـــومـــة مـــن فــصــائــل في  ــقـ »الـ
الجيش موالية للواء الفار علي محسن 
الأحــمــر فــي محافظة مـــأرب. يــأتــي ذلك 
في وقتٍ شهدت فيه عدن قصفاً عنيفاً 
مــن بــارجــات أميركية فــي خليج عــدن، 
ــقـــة الــجــيــش  ــرار مـــاحـ ــمــ ــتــ  اســ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

ــار  ــ ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة« لــبــقــايــا أوكـ و»الــ
»القاعدة« في عدن وأبين وشبوة التي 
لا تــزال تظهر فيها بــن الحين والآخــر 
عمليات إرهــابــيــة كـــان آخــرهــا ذبـــح ما 
يقارب 12 جندياً بالسكاكين في شبوة.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

صنعاء ـ علي جاحز

لا شــك فــي أن قـــرار مجلس الأمـــن الأخــيــر 
ــمـــن،  ــيـ ــلــــى الـ ــدوان عــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــل تــــأيــــيــــداً لـ ــثـ ــمـ يـ
وإن بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة. هـــو يضفي 
العسكرية  العمليات  على  دولــيــة  شرعية 
ــقـــوبـــات عــلــى  الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر إصـــــــدار عـ
شــخــصــيــات فـــي جــمــاعــة »أنــــصــــار الـــلـــه«، 
في  الــحــق  وتحالفها  الــســعــوديــة  ويعطي 
مليوناً   25 مــن  أكــثــر  على مصير  القبض 
يوم.  بعد  يوماً  إنسانية  كارثة  يواجهون 
ورغــــم أن الـــقـــرار الـــدولـــي الأخــيــر ينطوي 
اليمن،  فــي  الــحــرب  على معان عــدة تذكي 
الفعلي مــحــدوداً وصــوريــا،  تــأثــيــره  يبقى 
خــصــوصــا لناحية تــضــرّر »أنــصــار الــلــه« 
في  وإمــكــانــيــاتــهــا،  المــيــدانــيــة  ووضعيتها 
 العدوان المتواصل منذ ثلاثة أسابيع. 

ّ
ظل

ــلـــى حــظــر  ــصّ عـ ــ الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي الـــــــذي نــ
تـــوريـــد الأســلــحــة لابــــن الــرئــيــس الــســابــق 
ــد، وزعـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــــح، أحـ ــالـ ــ عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـ
»أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« عــــبــــد المـــــلـــــك الــــحــــوثــــي 
بانسحاب  وقــيــادات في جماعته، يطالب 
من  الشعبية«  و»اللجان  اليمني  الجيش 
وتسليم  عليها  تسيطر  التي  المحافظات 
أســلــحــتــهــا لــجــهــة لـــم تـــحـــددهـــا، وهــــو ما 
 إلـــى 

ً
ــامـــون يــمــنــيــون دعـــــــوة يــعــتــبــره مـــحـ

تــســلــيــم الــــســــاح لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لـــلـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 

هادي، القوة الميدانية المؤيدة للعدوان.
ــلـــه« قــلــلــت مـــن فــاعــلــيــة الـــقـــرار  »أنــــصــــار الـ
واعتبرته انعكاساً لتأثير المال الخليجي 
الأمن،  الأميركية على مجلس  والضغوط 
لافتة إلى أنه »غير ذي جدوى« على الواقع 
اليمني ويزيد من تعقيد الاوضـــاع. وفي 
حديثٍ إلى »الأخبار«، قال عضو المجلس 
السياسي في الجماعة، عبد الملك العجري، 
الأمن  القرار ليس جديداً على مجلس  إن 
الـــذي انــحــرف عــن مهمته الأســاســيــة كما 
حددتها المواثيق الدولية في حفظ السلم 
 النزاعات وحماية 

ّ
والأمن الدوليين وفض

حقوق الإنسان، وأصبح يخضع لأجندات 
ومـــصـــالـــح الــــــدول الـــكـــبـــرى والــرأســمــالــيــة 
ــرارات مجلس  قــ إلــى أن  الــعــالمــيــة«، مشيراً 
لم  لأنــهــا  الحقيقية  قيمتها  فــقــدت  الأمـــن 
تعد تخضع لمواثيق الأمــم المتحدة، الأمر 
الــــذي أفــقــدهــا الــثــقــة حــتــى بــالــنــســبــة إلــى 
ــاء. وأضـــــــاف الـــعـــجـــري أن  ــ ــــضـ الـــــــدول الأعـ
الثقة في مجلس الأمن اهتزت أيضاً لدى 

الشعوب والـــدول، ولــم يعد محل احــتــرام، 
وأصبحت قراراته مجرد إجراءات شكلية، 
متابعاً: »كلما أوغلت قرارات مجلس الأمن 
في إرضاء تلك القوى فقدت أهميتها )...( 

ودول كثيرة لا تلتزم بها«. 
وفــيــمــا احــتــفــى المـــؤيـــدون لــلــعــدوان بــقــرار 
الــذي يفرض عقوبات على  مجلس الأمــن 
الــرئــيــس الــســابــق ونــجــلــه وعــلــى قــيــادات 
فــي »أنــصــار الــلــه«، يــرى الــعــجــري أن هذه 
أثــر في  لها  أن يكون  العقوبات »لا يمكن 
الواقع«، مؤكداً أن القرار والحظر لن يؤثرا 
في تحركات الجيش و»اللجان الشعبية« 
القرار  في الميدان. وأشــار العجري إلى أن 
كان يجب أن يتجه نحو الحث على وقف 
معتبراً  المفاوضات،  واستئناف  النزاعات 

أنه سيؤجّج الصراع على الأرض«. 
ــرار لــم  ــ ــقـ ــ وفـــــي حــــن يـــــرى الـــعـــجـــري أن الـ
يمنح العدوان أي شرعية على أساس أنه 
الدائمة  الخمس  الـــدول  تصويت  يشترط 
الــعــضــويــة، تــســاءل عــن »الــعــقــوبــات التي 
ستكون أشد من الحرب الذي يتعرض لها 

الشعب اليمني؟«. 
ــانـــون  ــرى خــــبــــراء قـ ــ ــةٍ أخــــــــرى، يــ ــهــ  مــــن جــ
يمنيون أن القرار يعطي الفرصة لمقاضاة 
السعودية أمام محكمة الجنايات الدولية، 
لــكــونــه »فـــاقـــداً ‏لــلــمــشــروعــيــة وغـــيـــر مــلــزم 
بــســبــب امــتــنــاع روســـيـــا عـــن الــتــصــويــت«. 
ــدّه المــحــامــي  ــ وبــحــســب تــفــنــيــد قــانــونــي أعـ
الــيــمــنــي مــحــمــد عـــاو وزمــــــاؤه، حصلت 
ــار« عــلــى نــســخــة مــنــه، إن امــتــنــاع  ــبــ »الأخــ
روســـيـــا )الــعــضــو الـــدائـــم( عـــن الــتــصــويــت 
عـــلـــى قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن بـــشـــأن الــيــمــن 
يــفــقــده قــيــمــتــه الــقــانــونــيــة المـــلـــزمـــة كــقــرار 
تــحــت الــفــصــل الـــســـابـــع، وبــالــتــالــي يــنــزع 
‏شرعية الــعــدوان الــســعــودي الــعــربــي ضد 
اليمن وكذلك شرعية هادي وقراراته وفقاً 
الأمــم ‏المتحدة«.  وميثاق  الــدولــي  للقانون 

ــة الـــتـــي نــســبــت إلــــى خــبــراء  ــورقــ ووفـــــق الــ
ــعــــدوان  ـــإن قــــــرار الــ قـــانـــونـــيـــن يــمــنــيــن، فــ
من  اتخذ  اليمني  الشعب  ضــد  السعودي 
ــن الـــدولـــي  ــ دون مـــوافـــقـــة مـــن مــجــلــس الأمـ
صاحب ‏الاختصاص الأصيل والحصري 
فـــي ذلـــك بــمــوجــب مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
ــــى أن الامـــتـــنـــاع الــــروســــي عــن   الـ

ً
ــيـــرة مـــشـ

الــتــصــويــت أتـــى لــيــعــطــي فــرصــة لمحامين 
السعودية  بمقاضاة  ليبدؤوا  وحقوقيين 
ــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة ورفـــع  ــ أمـ
دعـــــاوى دولـــيـــة ومــاحــقــة ‏المـــتـــورطـــن في 
الــعــدوان وجــرائــم الإبــــادة الجماعية ضد 
اليمن كمجرمي حرب ومنتهكين للقانون 

‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفــيــمــا احــتــفــى إعـــامـــيـــون وســيــاســيــون 
مــــــؤيــــــدون لــــــعــــــدوان الــــســــعــــوديــــة خـــــارج 
الــيــمــن بــالــقــرار وبــالمــوقــف الـــروســـي الــذي 
اعـــتـــبـــروه خــــذل »أنـــصـــار الـــلـــه« لــكــونــه لم 
يستخدم الفيتو هذه المرة، يرى المحامون 
روسيا  امتناع  أن  ورقتهم  فــي  اليمنيون 
التصويت بالموافقة لمصلحة مشروع  عن 
القرار الخليجي يعدّ كافياً. وقالت الورقة 
القرار  القانونية إن ذلــك: »ينسف شرعية 
ــــاس ويــجــعــلــه كـــأنـــه لم  الــــصــــادر مـــن الأســ
قانونية«،  آثـــار  أي  عليه  تترتب  ولا  يكن 
واستندت الورقة في ذلك إلى نص الفقرة 
المـــادة 26 مــن ميثاق الأمـــم المتحدة  3 مــن 
قــرار من مجلس  التي ‏تشترط لصحة أي 
الامـــن الــدولــي كــشــرط مــحــدد لشرعية أي 
الــســابــع هــو تصويت  الفصل  قـــرار ضمن 
الخمسة الأعــضــاء ‏الــدائــمــن عــلــى الــقــرار، 
مـــشـــدّدة فـــي ســيــاق تــفــنــيــدهــا لمــشــروعــيــة 
الــقــرار على أن مجلس الامــن هــو صاحب 
ــي تـــقـــديـــر أي  الاخــــتــــصــــاص الـــحـــصـــري فــ
ــة تــســتــحــق الــتــدخــل الــعــســكــري تحت  دولــ
الفصل السابع، وهو ما لم يتحقق بسبب 
امتناع روسيا عن التصويت، إضافة إلى 
كون العدوان جاء سابقاً لأي قرار شرعي 
مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن ويـــصـــنـــف فــــي خــانــة 
الــعــدوان والانتهاك. وفــي السياق، وصف 
مراقبون القرار الدولي بأنه جاء كترضية 
الذي  للفشل  ناعماً  و»إخراجاً  للسعودية 
منيت بــه مــا سميت عــاصــفــة الــحــزم« في 

تحقيق أهدافها المعلنة. 
العليا«  الــثــوريــة  إلــى ذلـــك، دعــت »اللجنة 
إلــــى الاحـــتـــشـــاد فـــي ســـاحـــة الــتــغــيــيــر في 
الأمن  لقرار مجلس  اليوم، رفضاً  صنعاء 

»الذي يدعم الجلاد ضد الضحية«. 

امتناع روسيا عن التصويت 
يعطي فرصة لملاحقة 

السعودية قانونياً

القرار بإشراك 
»أنصار الله« في العملية 

السياسية كان هدفه 
هزيمة الجماعة

»أنصار الله«: من مشروع التحرر الوطني إلى المواجهة المباشرة
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سيناء ـ محمد سالم

في  انفجرت  الثقيل  العيار  مــن  قنبلة 
ــه مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة لأمـــن  ــ وجـ
شــمــال ســيــنــاء، الـــلـــواء عــلــي الـــعـــزازي، 
ــن المـــشـــايـــخ  ــ ــأة عــــــدد مـ ــفــــاجــ بـــســـبـــب مــ
الحكوميين له في سيناء بعد عصيان 
أوامــــــره فـــي مـــا يــتــعــلــق بــطــلــب تسليم 
ــاء عــائــاتــهــم وقــبــائــلــهــم  ــنـ ــدد مـــن أبـ عــ
المــطــلــوبــن لأحـــكـــام قــضــائــيــة صــــادرة 
ــم )المــــشــــايــــخ( مــعــيــنــون  ــ بـــحـــقـــهـــم، وهــ
رسمياً من الدوائر الأمنية ويتقاضون 
ــنـــحـــدرون من  راتـــبـــا مــنــهــا. وهــــــؤلاء يـ
عائلات وقبائل منطقة شرق العريش 
)الشيخ زويـــد ورفـــح( ســبّــب قتل عدد 
مــن أبــنــاء عــائــاتــهــم وســقــوط قــذائــف 
هـــاون على بيوت آخــريــن، حالة حرج 
للدولة  يتبعون  أنهم  باعتبار  كبيرة، 
فيما يقتل أقاربهم ولا يعرف بالضبط 
ــة عــلــى  ــاقـــطـ ــتـــسـ مــــصــــدر الــــقــــذائــــف المـ
رؤوســهــم. رداً على ذلــك، قــرر الــعــزازي 
خــال اجتماع خــاص بمديرية الأمــن، 
وفــق مــصــادر تحدثت إلــى »الأخــبــار«، 
ــوا أوامــــــره  فـــصـــل خــمــســة مـــمـــن رفــــضــ
ــم يــبــدوا تــعــاونــهــم مــن أجـــل تنفيذ  ولـ
التعليمات، وهم سويلم أبو نار )قبيلة 
ــد(، وحميد  الــســواركــة فــي الشيخ زويــ

الرياشي )الرياشات في الشيخ زويد(، 
وجـــمـــعـــة ســــويــــري )عــــائــــلــــة المــنــايــعــة 
أبو  الــســواركــة(، وعيد  لقبيلة  التابعة 
شيخة وسالم أبــو حمدة )الاثــنــان من 
قبيلة الرميلات في رفح(. يقول أبو نار، 
وهو أحدهم، إن ما دفعهم إلى عصيان 
الأوامـــــــــر أنــــهــــم وصــــلــــوا إلـــــى »طـــريـــق 
مــســدودة« مــع مدير الأمــن )الــعــزازي(، 
أبناء  »أمـــام  الأخير أحرجهم  إن   

ً
قائلا

عائلاتنا وقبائلنا، وهو لا يزال يصر 
على مطالبتنا بما يقلل من هيبتنا«. 
ويــذكــر أبــو نــار أن قـــوات الأمـــن دهمت 
بيوتاً تعود إلى أبناء عائلته واعتقلت 

عُــثــر على جثثهم في  عـــدداً منهم، ثــم 
وقــــت لاحـــــق، مــضــيــفــا: »هـــــذا الــســلــوك 
أظهرنا أمام القبائل كأننا نتواطأ مع 
الأمن، كذلك تسليم أي مطلوب لتنفيذ 
أحكام قضائية هي بالأساس غيابية... 
مع تأكدنا من براءة الشباب الصادرة 
بــحــقــهــم الأحــــكــــام، لــكــن هـــنـــاك مــلــفــات 
لقضايا يجب أن تغلق بصرف النظر 

عن المتهمين«. 
كــذلــك يــقــول أبـــو شيخة إنـــه لا يعنيه 
قرار فصله من كونه »شيخاً حكومياً«، 
مقابل »الانحياز« إلى القبيلة ورفض 
الوشاية عليهم لمصلحة الأمن، مطالباً 

في الوقت نفسه »المشايخ الحكوميين 
جماعية  بصورة  استقالاتهم  بتقديم 
حفاظاً على كرامتهم ما دامت الأجهزة 
ــنـــيـــة لا تـــحـــتـــرم حــــرمــــات بــيــوتــنــا  الأمـ

وأهالينا«.
ــار غضب  ــرار الـــعـــزازي أثــ ويـــبـــدو أن قــ
عــــدد آخــــر مـــن المــشــايــخ بــعــد إدراكـــهـــم 
إمكانية التخلي عنهم بهذه السهولة 
لمــجــرد أنــهــم يــحــاولــون الــحــفــاظ على 
بعائلاتهم،  تجمعهم  طــيــبــة«  »عــاقــة 
في ظل حالة اجتماعية بدوية ترتكز 
على العادات والتقاليد. لذلك من المقرر، 
وفــــق أحــــد مــشــايــخ قــبــيــلــة الـــســـواركـــة 
أبــو كبريت، أن يجري  ويدعى سلامة 
التواصل مع باقي المشايخ الحكوميين 
زملائهم،  فصل  مــن  موقفهم  لتحديد 
وإيصال الاحتجاج إلى وزير الداخلية 
ــــس مـــــن أجـــــــل وضـــــــع حـــــد لمــا  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
»تجاوزات مدير أمن شمال  وصفوه بـ
سيناء التي لن تؤدي إلى الإسهام في 

الحرب على الإرهاب«.
ــيـــس اتــــحــــاد قــبــائــل  ــد رئـ ــ ــــى ذلــــــك، أكـ إلـ
ســيــنــاء، إبــراهــيــم المــنــيــعــي، أن »الــحــل 
العسكري لن يجدي ولن يؤدي إلا إلى 
»مصالحة  بـ مطالباً  الــشــعــب«،  إهـــاك 
وتنمية حقيقية حتى تستقر  شاملة 

سيناء«.

مشايخ القبائل »يتمردون« على »الداخلية«

سيناء

لم يصدر أي موقف رسمي واضح من قبل الحكومة العراقية حتى الآن بشأن الوضع في الأنبار )أ ف ب(

»داعش« يتوسع
في الأنبار، والرمادي نحو

»الانهيار التام«

 بغداد ـ محمد شفيق

السيطرة  مــن  أمـــس،  ـــش«،  »داعــ تمكن 
تعتبر  الــتــي  الــصــوفــيــة،  عــلــى منطقة 
واحدة من المناطق الاستراتيجية في 
السيطرة  إتمام  الــرمــادي، بعد  مدينة 
ــيـــة الـــتـــابـــعـــة  ــيـــسـ ــاطــــق الـــرئـ ــنــ عـــلـــى المــ
ــانـــم، والـــبـــومـــحـــل،  ــبـــوغـ ــي: الـ ــ ــا، وهــ ــهـ لـ
الإمــدادات  ع جميع 

َ
قط

ُ
لت والبوسودة، 

التي تصل إلى القوات العسكرية.
ــال مـــصـــدر أمــــنــــي، فــــي المــحــافــظــة،  ــ وقــ
حالياً  يسيطر  »داعــــش  »الأخـــبـــار«:  ـــ لـ
مــن أصـــل 24 منطقة  عــلــى 20 منطقة 
مــهــمــة فـــي مــديــنــة الــــرمــــادي. ويحشد 
على  للسيطرة  مقاتليه  من  العشرات 
 »هذه 

ّ
بقية مناطق الرمادي«. وبيّ أن

الــهــجــمــة يـــشـــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن 350 
 من داعــش، مدججين بأسلحة 

ً
مقاتلا

حديثة ومتطورة«.
وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي 
واضح من قبل الحكومة العراقية، أو 
القيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن 
الــوضــع فــي الأنــبــار، فــي ظــل استمرار 
زيارة رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
ــــد الـــعـــبـــيـــدي،  ــالـ ــ ووزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع، خـ
أن تختتم  المــقــرر  مــن  التي  لواشنطن، 
الــعــاصــمــة  ــى  ــ إلــ يــــعــــودا  الـــــيـــــوم، وأن 

لــجــنــة الأمـــن  صـــبـــاحـــا. إلا أن رئـــيـــس 
والدفاع، حاكم الزاملي، أكد أن الوضع 
فـــي المــحــافــظــة مــســيــطــر عــلــيــه، داعــيــا 
الانـــجـــرار وراء، مــا سماها،  إلـــى عـــدم 

الشائعات والأنباء »المغرضة«.
ــال، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ الـــزامـــلـــي قــ
عــقــده فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بــحــضــور 
أعضاء اللجنة: »نهيب بالمواطنين ألا 
ونطمئن  للشائعات،  ضحية  يكونوا 
ــي الأنــــبــــار  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــيـــع بــــــأن الـ ــمـ الـــجـ
مــســيــطــر عــلــيــه، والــتــعــزيــزات تــتــوالــى 
مـــن حــيــث الـــعـــدة والمــقــاتــلــن، لتعزيز 
قدرات الصمود والمواجهة في مناطق 
التماس المباشر مع العدو«، داعياً إلى 
»عدم الاعتماد على التحالف الدولي، 
ــــد أن  ــــذي تــنــصّــل مـــن المـــعـــركـــة«. وأكـ الـ
»الــتــحــالــف الـــدولـــي لــم ينفذ ضــربــات 
جــويــة عــلــى مـــواقـــع الإرهـــابـــيـــن، رغــم 
مناشدات ومطالبات القيادات الأمنية 
بذلك«. من جانبه، قال رئيس مجلس 
محافظة الأنــبــار، صباح كــرحــوت: إن 
تــتــعــرض لهجمة  الــــرمــــادي  »مـــديـــنـــة 
ــبــــل داعـــــــش،  ــيــــرة مـــــن قــ ــبــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
وتدور معارك كبيرة في قاطع شرقي 
»البندقية  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الـــرمـــادي«، 
والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة لم 
تــعــد تــجــدي نــفــعــا، مــقــارنــة بــالــســاح 

الذي يمتلكه التنظيم الإرهابي«.
ــال مــكــتــب رئــيــس  ــاء، قــ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
الــبــرلمــان، ســلــيــم الــجــبــوري، فــي بيان 
»الأخبار«  لـ أمــس، ووصــل  بثه، مساء 
نسخة منه، أن الأخير أجرى اتصالات 
ــيـــادات الــعــســكــريــة في  ــقـ مــكــثــفــة مـــع الـ
الأمنية  والــقــيــادات  الــدولــي،  التحالف 
الوضع في  العراقية، لبحث تداعيات 
بالسرعة  معالجتها  وســبــل  الأنـــبـــار، 
الممكنة. وزار الجبوري، في وقت لاحق، 
مساءً، مقرّ قيادة العمليات المشتركة، 
برفقة محافظ الأنبار، صهيب الراوي، 
ورئـــيـــس مــجــلــســهــا، صــبــاح كــرحــوت، 

والــتــقــى بــعــدد مــن الــضــبــاط والـــقـــادة، 
لبحث تداعيات الأوضــاع في الأنبار، 

ومتابعة جهود القوات الأمنية.
ــلـــي بــــــــارز فــي  ر مـــــســـــؤول مـــحـ

ّ
وحــــــــــذ

الموجود في مدينة  الأنبار،  محافظة 
الــــــرمــــــادي، مــــن أن المــــديــــنــــة مــتــجــهــة 
المحافظة،  التام« وأن  »الانهيار  نحو 
بأكملها، باتت قريبة جداً من الوقوع 
تـــحـــت قــبــضــة »داعــــــــش، الأمــــــر الــــذي 
سيخلخل التوازن من جديد، ويعيد 
المــوصــل ومــا تلاها  سيناريو مدينة 
مـــن أحــــــداث«. المـــســـؤول، الــــذي رفــض 
»الأخــبــار«  الــكــشــف عــن اســمــه، قـــال لـــ
المحافظة،  فــي  المقاتلين  ــاع  »أوضــ إن 
يسرّ  لا  من جيش وشرطة وعشائر، 
أحــــــداً«. ويـــبـــن  المـــســـؤول أن »أعــــداد 
المقاتلين قليلة، وليس لديهم أسلحة 
ــدة كـــافـــيـــة لاســــتــــمــــرارهــــم فــي  ــ ــتــ ــ وأعــ

خوض المعركة«.
ووسط ذلك، جرى حديث عن ارتكاب 
»داعـــــــش« مـــجـــازر جــمــاعــيــة جــديــدة 
بــحــق الــســكــان المــحــلــيــن، وعــمــلــيــات 
المدنيين،  إعــدام جماعية في صفوف 
ومحاصرة مئات الأســر، في المناطق 
ولم  السيطرة عليها.  تمكن من  التي 
تفصح أي جهة، محلية أو حكومية، 

عن أعداد الضحايا المدنيين.
المحافظة،  فــي  وكــشــف مــصــدر قبلي، 
أن »داعــــــش« يــقــوم بــعــمــلــيــات إعــــدام 
جماعية، تصل، في معدلها اليومي، 
إلى العشرات، غالبيتهم من الشباب، 
وكـــــــبـــــــار الـــــــســـــــن، بــــســــبــــب رفـــضـــهـــم 
الانـــخـــراط فـــي صــفــوف الــتــنــظــيــم، أو 
وقـــوفـــهـــم عــلــى الـــحـــيـــاد، أو رفــضــهــم 
»المبايعة«. ويؤكد المصدر أن »داعش 
أعدم، في يوم واحد، نحو 300 مدني، 
البو  عشيرة  إلــى  ينتمون  غالبيتهم 

المحل )السنية(«.
ــــي ظــــل عـــجـــز الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  وفـ

العراقية، توجهت البوصلة إلى قوات 
الشعبي«، بعدما تصاعدت  »الحشد 
ــــوات الــرافــضــة لــدخــولــهــم خــال  الأصـ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة. وأعـــلـــن الــتــلــفــزيــون 
الرسمي العراقي: أن شيوخ ووجهاء 
عشائر في الأنبار )لم تذكر أسماؤهم، 
ــعــوا وثيقة 

ّ
أو أســمــاء عــشــائــرهــم( وق

تــطــالــب بـــدخـــول »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
ــار »وتــــحــــريــــر المـــحـــافـــظـــة،  ــ ــبـ ــ إلـــــى الأنـ

وتخليصها من داعش«.
وقــال رئيس تجمع »حلف الفضول« 
الــــــذي يـــضـــم جــمــيــع الـــعـــشـــائـــر الــتــي 
ــار، رافــــع  ــ ــبـ ــ تـــقـــاتـــل »داعــــــــش« فــــي الأنـ

إن  »الأخبار«  لـ في حديث  الفهداوي، 
توجيه  وقـــرر  أمـــس،  اجتمع  »الحلف 
طــلــب إلــــى قـــيـــادة الــحــشــد الــشــعــبــي، 
ــــي عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر  ــلــــمــــشــــاركــــة فــ لــ
ــا يــقــال عــن أن عشائر  المــحــافــظــة. ومـ
الحشد  الأنبار لا ترغب في مشاركة 
ــارٍ مـــن الــصــحــة«. ويــؤكــد  الــشــعــبــي عــ
الـــفـــهـــداوي أن »الـــخـــاف الآن هـــو ما 
بين الحكومة الاتحادية والأميركيين 
الـــذيـــن لا يــرغــبــون فـــي إعـــطـــاء الـــدور 
الشعبي في تحرير  للحشد  الوطني 

الأنبار«.
هيئة »الحشد الشعبي«، وهي الجهة 

قــوات »الحشد  الرسمية المشرفة على 
المتحدث  لسان  على  قالت،  الشعبي«، 
الــســيــاســي بــاســمــهــا، أحــمــد الأســــدي، 
إنـــهـــا »لا تــتــأخــر فـــي تــلــبــيــة نـــــداء أي 
فرد عراقي يستغيث بها من داعش«. 
»الأخـــــبـــــار«:  ــــي حــــديــــث لــــــ وأضـــــــــاف فـ
ــر  إن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يــنــتــظــر أوامــ
حيدر  المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد 
ــى المــحــافــظــة،  ــ ــلـــدخـــول إلـ ــبــــادي، لـ ــعــ الــ
وتخليص أهاليها من بطش التنظيم 

الإجرامي«.
الباحث في  اقترح  السياق،  وفــي هــذا 
والخبير  المسلحة،  الجماعات  شــؤون 

شيوخ الأنبار ووجهاؤها يطالبون »الحشد الشعبي« بالتدخل 
لتحرير المحافظة. الوضع ما عاد محتملًا. »داعش« تتوسع في 

المحافظة. الرمادي تتجه لـ»الانهيار التام«، والأميركيون مصرون 
على حرمان من حرر تكريت حصدَ نصر جديد

الأنبار تستنجد بـ»الحشد الشعبي«: خلّصونا من »داعش«
العراق

لم تثمر علاقات الدولة بالقبائل في سيناء عن إحراز تقدم يحدّ العمليات العسكرية )الأخبار(
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العالم

ــيـــــض بـــإعـــطـــاء  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــبــــول الـ أرخـــــــى قــ
الــكــونــغــرس ســلــطــة فـــي الاتـــفـــاق المحتمل 
مع إيران بشأن الملف النووي بظلاله على 
التوقعات التي تحفل بها المهلة النهائية 
لهذا الملف. فقد أدخل هذا التطور عنصراً 
ــراحــــل الأخـــيـــرة  جـــديـــداً مـــن الـــشـــك، فـــي المــ
الـــحـــســـاســـة، مـــن المـــفـــاوضـــات بـــن الــقــوى 
ــو تــمّ  الــعــالمــيــة الــكــبــرى وإيــــــــران، حــتــى ولــ
ــادرة.  تــبــريــره بــأنــه مــبــنــي عــلــى تــســويــة نــ
ل فيه الرئيس الإيراني 

ّ
وفي الوقت الذي قل

حسن روحاني من أهمية هذا القرار، برز 
لــــدى مــجــمــوعــة »5+1« والـــــدول  تـــوجّـــس 
الغربية، عبّر عنه وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير، الذي صرّح، أمس، 
قبل لقائه وزير الخارجية الأميركي جون 
كــيــري، بـــأن تقييم المــفــاوضــات مــع إيـــران 
الكونغرس،  في  بالاتفاق  تأثرها  وفــرص 

ستتم مناقشتهما مع كيري.
رغم ذلك، لم يعطِ روحاني أهمية لتهديد 
الــكــونــغــرس بعرقلة أي اتــفــاق مــع إيـــران، 
البرلمان  مؤكداً أن طهران لا تتفاوض مع 
ــــل »مــــــع مـــجـــمـــوعـــة اســمــهــا  ــــي، بـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ــرّح كــيــري بــأنــه واثـــق  5+1«، فـــي حـــن صــ
من أن الرئيس بــاراك أوباما سيتمكن من 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس على 

الاتفاق مع إيران.
ــال(، أكـــد  ــ ــمــ ــ ــــي خــــطــــاب فــــي راشـــــــت )شــ وفــ
يــقــولــه مجلس الشيوخ  روحــانــي أن »مـــا 
ــده مــجــلــس الـــنـــواب  ــريــ الأمــــيــــركــــي ومـــــا يــ
إليه المتطرفون في  الأميركي ومــا يسعى 
الــولايــات المتحدة ومــا يقوله المرتزقة في 

المنطقة، لا يعني شعبنا ولا حكومتنا«. 
وطـــلـــب مـــن الـــقـــوى الـــكـــبـــرى قـــبـــول اتــفــاق 

ــة الايـــرانـــيـــة«، مــؤكــداً  نــــووي »يــحــتــرم الأمــ
أن إيــران »مرنة« في المفاوضات، ومجدداً 
التشديد على »النقطة الرئيسية« في هذه 
المــفــاوضــات، وهــي أن »الكل يعرف أنــه لن 
يكون هناك اتفاق من دون رفع للعقوبات«.

مــن جهة أخـــرى، قــال روحــانــي إن »هدفنا 
المنطقة  إيـــران على  النهائي ليس هيمنة 
ة. في نظرنا 

ّ
ولا هيمنة الشيعة على السن

ة أو أتراك 
ّ
ليس هناك فرق بين شيعة وسن

وعرب وبلوش«.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كـــــان جـــــون كــــيــــري قــد 
وصــل إلــى ألمانيا لحضور اجتماع وزراء 
خارجية مجموعة السبع في مدينة لوبيك 
الشمالية. وقـــال »يــلــوح فــي الأفـــق تحدّي 
ــران، خـــال فترة  ــ إنــهــاء المــفــاوضــات مــع إيـ
شهرين ونصف الشهر«، مضيفاً أنه »تم 
الــتــوصــل إلـــى تسوية فــي واشــنــطــن أمس 
بشأن دور الكونغرس. نحن واثقون بقدرة 
الــرئــيــس عــلــى الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الاتـــفـــاق 

والقدرة على جعل العالم أكثر أمناً«.
وبعدما كان قد أبدى قلقاً قبل الاجتماع، 
لكن شتاينماير عقب، بعد ذلك، بالإشارة 
ــد، خـــال اجــتــمــاع وزراء  إلـــى أن كــيــري أكــ
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي مجموعة  خــارجــيــة الــ
ــاق الإطـــــــــار الــــــــذي جـــرى  ــ ــفـ ــ ــبــــع، أن اتـ الــــســ
إيـــران سيجري تمريره  مــع  إليه  التوصل 

في الكونغرس الأميركي. 
ــاء الــتــصــويــت فــــي الـــكـــونـــغـــرس، أول  ــ وجــ
مــن أمــــس، بــعــدمــا تــوصّــل رئــيــس اللجنة 
بـــوب كــوركــر وكــبــيــر الــديــمــوقــراطــيــن بين 
 وســـط، بــشــأن لغة النص 

ّ
كــــاردن إلـــى حـــل

الأبــيــض وبعض  البيت  مــخــاوف  لتهدئة 
أننا  الديموقراطيين. وقال كوركر »أعتقد 
توصلنا إلــى تـــوازن«، فقط بعدما اتضح 
وجود تأييد ديموقراطي قوي له. وأقرّت 
بــالإجــمــاع، ومن  القانون  اللجنة مــشــروع 
المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل 

هيئته ثم مجلس النواب.
وأصرّ كاردن وكروكر على أن يسمح القرار 
 »1+5« ومجموعة  إيـــران  بين  للمحادثات 
تدخل  يعرقلها  أن  دون  مــن  تستمر  بـــأن 
على  أيضاً  شــددا  أنهما  غير  الكونغرس. 
أن البيت الأبيض لن يمكنه رفع العقوبات 
المتعلقة بالبرنامج النووي عن إيران، من 

دون ضوء أخضر من الكونغرس.
القانون،  الحزبين لمشروع  تأييد  وتنامى 
في الأسابيع القليلة الماضية، ليقترب من 
الــعــدد الــــازم لــتــجــاوز أي نــقــض رئــاســي، 
وهـــو 67 صــوتــا. لكن أعــضــاء فــي مجلس 

الشيوخ مــن الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، الــذي 
ينتمي إلــيــه أوبـــامـــا، نــجــحــوا فــي إضــافــة 
تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى 

يلقى قبولًا أكبر من البيت الأبيض.
ويــنــص مــشــروع الــقــانــون الـــذي تــم إقـــراره 
اتـــفـــاق  أيّ  الـــكـــونـــغـــرس  ــع  ــراجــ يــ أن  عـــلـــى 
نهائي مع إيـــران، خــال 30 يوماً بــدلًا من 
ــزام أوبـــامـــا بــأن  ــ 60 يـــومـــا، وحــــذف مــنــه إلـ
يشهد بــأن إيــران لا تدعم أعــمــالًا إرهابية 
ضد الولايات المتحدة. وبدلًا من ذلك يلزم 
مشروع القانون الإدارة الأميركية بتقديم 
تقارير منتظمة ومفصّلة إلى الكونغرس 
بــشــأن عـــدد مــن الــقــضــايــا، مــن بينها دعم 
إيــــران لــإرهــاب وصــواريــخــهــا البالستية 
مشروع  يلزم  كذلك  الــنــووي.  وبرنامجها 
اتــفــاق  نــص أي  بـــإرســـال  الــقــانــون الإدارة 
الانتهاء  بمجرد  الكونغرس،  إلــى  نهائي 
منه، ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف 
العقوبات الأميركية على إيران أثناء فترة 
مــراجــعــة الــكــونــغــرس لـــاتـــفـــاق، ويــســمــح 
أيــضــا بــإجــراء تــصــويــت نــهــائــي عــلــى رفــع 
العقوبات التي فرضها الكونغرس، مقابل 

تفكيك إيران لقدراتها النووية.
هذه الخطوة لقيت ترحيباً إسرائيلياً عبّر 
عنه وزير الاستخبارات يوفال شطاينتس، 
مصرّحاً بأن إسرائيل راضية عن الاتفاق 
الــــذي تــوصــل إلــيــه الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
وإدارة أوبــامــا. وقــال شطاينتس، للإذاعة 
هذا  بالتأكيد  »نحن سعداء  الإسرائيلية، 
الــصــبــاح. هـــذا إنــجــاز لسياسة إســرائــيــل. 
ــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــ ــاب )رئـ ــطــ خــ
كان  الكونغرس...  في  نتنياهو(  بنيامين 
حــاســمــا فـــي الــتــوصــل إلـــى هـــذا الــقــانــون، 
وهــو عنصر مهم جــداً في الحيلولة دون 
الــتــوصــل لاتــفــاق ســيّــئ، أو على الأقـــل في 

تحسين الاتفاق وجعله أكثر منطقية«.
ــر الــخــارجــيــة  ــد وزيــ فــي ســيــاق مــتــصــل، أكـ
ــرانـــي محمد جــــواد ظــريــف، أمــــس، أن  الإيـ
الاتفاق حول برنامج نووي مدني إيراني 
»قريب جــداً«، مشدداً على ضــرورة إرفاقه 

برفع فوري لا تدريجي للعقوبات.
وفــي مقابلة نشرتها 4 صحف إسبانية، 
ــريـــف »لـــطـــالمـــا كـــنـــا شــعــبــا مــســالمــا  ــال ظـ ــ قـ
ويمكن مطالبتنا بــإبــرام اتــفــاق، وهــو أمر 
بالتنازل  يمكن مطالبتنا  لا  لكن  وشــيــك، 
إيـــران  اتــفــقــنــا فستتخذ  عــن كــرامــتــنــا. إذا 
ــــراءات فــي الــيــوم نفسه، وعــلــى الطرف  إجـ
ــــق صــحــيــفــة »ال  الآخـــــــر فـــعـــل المـــــثـــــل«، وفــ

بايس«.
وأضــاف »قــد يستغرق الأمــر عــدة أسابيع 
ليتمكن الطرفان من إعداد تطبيق الاتفاق، 
لـــكـــن الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــرفـــع يـــــوم مــصــادقــة 
ــاق«،  ــ ــفـ ــ ــــي عـــلـــى الاتـ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ مــجــلــس الأمـ
عــلــى مواجهة  قــــادرة  أن حكومته  مــؤكــداً 
تـــتـــعـــرض  لـــــم  الــــصــــعــــوبــــات داخــــلــــيــــا إن 

»لضغوط«.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم 
أفخم  مرضية  الإيــرانــيــة  الخارجية  وزارة 
أن »وزيـــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
يمكن أن يواصل المفاوضات النووية، على 
هــامــش مــؤتــمــر لــأمــم المــتــحــدة حـــول نــزع 
الأسلحة، في نهاية نيسان في نيويورك«.

ــار مــســتــجــدات صــفــقــة تــوريــد  ــ ــا فـــي إطـ أمــ
صواريخ »اس 300« روسية إلى إيران، فقد 
أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد حسين 
ــع عــلــى صــفــقــة تسليم 

ّ
دهـــقـــان أنــــه ســيــوق

خــال   »300 »اس  الـــصـــواريـــخ  مــنــظــومــة 
الزيارة التي بدأها، أمس، لموسكو، مشيراً 
الــصــواريــخ  ــران ستتسلم هـــذه  ــ إيـ إلـــى أن 

خلال العام الحالي.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

يحيى دبوق

»أس 300« إلى إيران،  قد تصل منظومة الـ
إحــــدى أهـــم المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة تــطــوراً 
الرئيس  إعــان  العالم، وقــد لا تصل.  في 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن إلــغــاء الحظر 
على توريد المنظومة إلــى إيــران، لا يعني 
أنــهــا وصــلــت وبــاتــت عملياتية فــي أيــدي 
هي  الإيرانيين.  والجيش  الثوري  الحرس 
الــطــريــق، تعقبها خـــطـــوات...  فـــي  خــطــوة 

حتى الوصول إلى الهدف.
ــــك، جــــاءت الــتــصــريــحــات والمــواقــف  مــع ذل
ــأن المــنــظــومــة اكــتــســبــت  ــ والــتــحــلــيــات وكـ
بـــالـــفـــعـــل »الـــجـــنـــســـيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة«. قــلــق 
يوم  الصراخ، وكأن  إلى درجة  إسرائيلي 
المتحدة  الولايات  بالفعل.   

ّ
حل قد  القيامة 

ــا  تــنــدّد بــالــخــطــوة غــيــر الــحــكــيــمــة، وأوروبــ
ــا الــــعــــرب، »عــــرب  ــ ــة... أمـ ــتـــســـرعـ تــــراهــــا مـ
الاعـــــتـــــدال«، فــيــضــعــون الـــيـــد عــلــى الــخــد 
ــون على الــشــفــة، فــي حــن يمتلئ 

ّ
ويــعــض

الاعـــام بــمــحــاولات البحث عــن الأســبــاب 
والــتــداعــيــات، بــن مــؤيــد ومـــعـــارض، ومــن 

القوى  المــآلات ومــيــزان  يكتفي بتوصيف 
»أس 300«. في المنطقة، لحقبة ما بعد الـ

طــبــعــا، مـــن مــصــلــحــة مــوســكــو أن تــكــون 
الإيراني في مرحلة  الباب  أول من يطرق 
ما بعد إنهاء العقوبات على إيــران. وهنا 
ــبــــاب قـــبـــل الــجــمــيــع،  ــ ــكـــون قــــد طـــرقـــت ال تـ
ــده،  ــ وحــ ــفـــي،  ــكـ يـ لا  ــبـــب  الـــسـ ــذا  ــ هــ أن  إلا 
»المصلحة  فـــإن  كــذلــك  الــخــطــوة.  لتفسير 
الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة« بـــن طــهــران 
ومناطق  المنطقة  قضايا  وموسكو حول 
ــفـــوذ، لا تــكــفــي هـــي أيـــضـــا، وحـــدهـــا،  ــنـ الـ
المصلحة  ــذه  هـ إن  إذ  الــخــطــوة،  لتفسير 
كانت موجودة في الماضي، قبل العقوبات 
على إيران وخلالها وستبقى في مرحلة 

ما بعد إلغائها.
بناءً  الروسية  الخطوة  فهم  إلــى  والتطلع   
الجهة  إسرائيل،  وتحليلات  مواقف  على 
التي تعد نفسها المعنية أكثر من الجميع 
بالصفقة، لا يمكن أن يوصل إلى تفسير 
مقنع. فالإسرائيليون معتادون لعب دور 
المسائل  إزاء  والــنــدب  والــصــراخ  الضحية 
ــــحــــؤول دونــهــا  ــقــــدرون عــلــى ال الـــتـــي لا يــ

ــراخ نفسه  ــــصــ بــأنــفــســهــم، كـــذلـــك فــــإن ال
الـــتـــي تستخدمها  الـــوســـائـــل  ــــدى  إحـ هـــو 
إذ  المنظومة لإيــران،  أبيب لمنع تسليم  تل 
الماضي،  فــي  الــصــراخ  أهمية  إنها خبرت 
وأدركــت أنه يساهم بالفعل في الإيصال 

إلى الهدف.
للخطوة  الأحـــادي  التفسير  أن رفــض  إلا 
ــذه  هــ ــن  ــ مــ أيـــــــا  أن  يـــعـــنـــي  لا  الـــــروســـــيـــــة 
صاحب  لــدى  دوراً  يلعب  لــم  التفسيرات 
تتعدّ  لم  بأنها  علماً  الــقــرار في موسكو، 
حتى الآن كونها إعلان نيات من روسيا 

تجاه إيران، وربما أيضاً تجاه الآخرين.
الباب الإيراني،  إلــى جانب طــرق  من هنا، 
إلــى  الـــواصـــلـــن  أول  ــا  ــيـ تـــكـــون روسـ وأن 
تحقيق  وأيضاً  الجديد،  الإيــرانــي  السوق 
ــيـــن في  المــصــلــحــة المــشــتــركــة مـــع الإيـــرانـ
مـــوســـكـــو دوراً حــيــويــا  ــعـــب  ولـ المـــنـــطـــقـــة، 
أسباب من  أيضاً  فيها، يوجد  وأساسياً 
أنواع أخرى، تطرحها موسكو من خلال 
»أس 300«، وربما  قرار رفع الحظر عن الـ
لا تقل أهمية عن الأسباب المتعلقة بإيران 
نــفــســهــا، وهـــي طـــرح الــقــضــيــة عــلــى المــأ 

بما يفهم منه »اســتــدراج عــروض« تجاه 
الجهات التي تريد أن تحول دون الصفقة.

هذا لا يعني أن موسكو غير جادة، وأنها 
تسليم  عـــن  المـــطـــاف  نــهــايــة  فـــي  ستمتنع 
ــران، بــل يــعــنــي، أيــضــا، أنها  ــ المــنــظــومــة لإيـ
منفتحة على أي عروض أخرى تكون أكثر 
المصلحة  مــن  الــروســيــة  للمصلحة  إفـــادة 
فإنها  وإلا  نفسها،  الصفقة  مــن  المحققة 

هذه المرة ستسلم المنظومة لإيران.
يــوجــد لـــدى مــوســكــو مــســائــل وتــحــديــات 

إنهائها  إلـــى  وأمــنــيــة، تسعى  اقــتــصــاديــة 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــواء مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا، وفــ ــ ــتــ ــ واحــ
ــة ربــطــا  ــيــ ــ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروب
ــرّت  ــ ــتــــي أضــ ــ ــا، ال ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــــالأزمـــــة فــــي أوكـ
بالاقتصاد الروسي بصورة كبيرة جداً. 
وإذا قبل الغرب بالمقايضة، أو بجزء منها، 
فــلــن تــتــردد مــوســكــو فــي فــعــل مــا فعلته 
إيــران  مــع  الصفقة  المــاضــي بتجميد  فــي 
خبرناها  التي  الحالة  هي  هــذه  وإلغائها. 
في الماضي ولجأت إليها روسيا، وتحديداً 
»أس 300« بالذات، مرتين  مع إيران ومع الـ

أو ثلاث مرات، في العقد الأخير.
»أس  الـــ لــن تسلم موسكو  على أي حــال، 
الــــجــــاري، كما  الـــعـــام  نــهــايــة  قــبــل   »300
يتضح من تصريحات المسؤولين الروس، 
ــارت الأمــــــــور بـــســـاســـة بــن  ــ ــ هـــــذا إن سـ
الــجــانــبــن بــا مــعــوقــات. وحــتــى تــاريــخــه، 
ــا ورقــــــة المـــنـــظـــومـــة عــلــى  ــيــ طـــرحـــت روســ
 بجلب عــروض، 

ً
طــاولــة المــفــاوضــات، أمـــا

والكرة الآن في ملعب الآخرين، وإلا فقد 
»أس 300«، هذه المرة،  تكتسب صواريخ الـ

الجنسية الإيرانية.
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دهقان في موسكو: 
سنتسلم الـ»أس 300«

في عام 2015

موسكو منفتحة
على أي عروض أخرى 

تكون أكثر إفادة للمصلحة 
الروسية

شبح الكونغرس يخيّم على تفاهم لوزان

مهلًا ... صواريخ الـ»أس 300« ما زالت في روسيا

إيران

ــنــــي، هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، أن تــقــوم  الأمــ
ــن الــعــراقــيــة بــالانــســحــاب،  ــ ــوات الأمـ ــ قـ
تــكــتــيــكــيــا، مـــن مــديــنــة الــــرمــــادي، ومــن 
للعودة  صفوفها،  وتنظيم  تهيئة  ثم 
ــة.  ــنــ ــديــ ــرة لــــتــــحــــريــــر المــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــلـ ــمـ بـــحـ
ويــضــيــف الــهــاشــمــي: »إن الــوضــع إذا 
استمر على ما هو عليه، فإن المحافظة 

معرضة للانهيار بالكامل«.
ويوضح الهاشمي أن »القوات الأمنية 
تــســيــطــر حــالــيــا عــلــى قـــضـــاء حــديــثــة، 
الحبانية  وقاعدة  البغدادي،  وناحية 
الــعــســكــريــة، ومـــا خــا ذلـــك فــهــو تحت 

سيطرة داعش«.

حقّق الكونغرس
الأميركي مراده بأن أصبح لديه 

القدرة على إبداء الرأي في 
الاتفاق المزمع عقده بين 

إيران والقوى الست. وهذا الأمر 
إذ قوبل بتشديد إيراني على 
رفع العقوبات مباشرة، إلا أنه 
خلق جواً مشحوناً بالتوجّس 

الغربي من العرقلة المحتملة

الأنبار تستنجد بـ»الحشد الشعبي«: خلّصونا من »داعش«

الخميس  16  نيسان  2015  العدد  2567
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◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى،  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
نــــنــــعــــى إلــــيــــكــــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة 

المرحومة

الدكتورة نجلا حسين نعمان
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم عــفــيــف، زوجــتــه 

المرحومة ابتهاج الحلبي
منيف، زوجته عايدة رسامني

الـــدكـــتـــور عـــصـــام )الــــوزيــــر الــســابــق( 
زوجته عايدة سلمان

الدكتور وجدي، زوجته نجوى رافع
زياد، زوجته هيثر كارترايت

شقيقتها: المرحومة نهلة
صــلــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر ظهر 
آل  فــي دار  الــثــاثــاء 14 نيسان 2015 

حسن ـــ عترين الشوف
تقبل التعازي اليوم الخميس الموافق 
الــطــائــفــة  دار  فـــي   2015 نــيــســان   16
الدرزية ــــ شارع رشيد كرامي، فردان، 
بــيــروت، مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســاعــة الــســادســة 
مساء، ويوم الأحد الموافق 19 نيسان 
عــتــريــن  ـــ  ــــ ــ ــن  حـــسـ آل  دار  فــــي   2015
الــشــوف مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر حتى الساعة الثالثة بعد 

الظهر
ــه: آل  ــ ــائـ ــ ــــضـ الـــــــراضـــــــون بـــحـــكـــمـــه وقـ
نــعــمــان، وعـــائـــات: حــســن، الحلبي، 
ــنــــي، ســـلـــمـــان، رافـــــــع وعـــمـــوم  ــامــ رســ

أهالي عترين.
لكم من بعدها طول البقاء.

الحمود  مصطفى  الصحافي  يتقدم 
ــلـــديـــات ســاحــل  ــيـــس اتــــحــــاد بـ مــــن رئـ
الزهراني الأستاذ علي مطر وأشقائه 
وعــائــلــتــه بــأحــر الــتــعــازي والمـــواســـاة 

بوفاة والدتهم المرحومة:

الحاجة مريم حسن مطر

)أم حسن(
 المــولــى عــز وجــل أن يتغمدها 

ً
ســائــا

ــع رحـــمـــتـــه ويــســكــنــهــا فــســيــح  ــواســ بــ
جناته.

للفقيدة الرحمة ولهم طول البقاء.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى نــهــار 
السبت في 11 نيسان 2015 المرحومة

الحاجة دلال علي سعيد
زوجة حسن حمية

أولادها: يوسف، جاد وهديل
أشقاؤها: محمود، أحمد ومحمد

ولــهــذه المــنــاســبــة، ســيــقــام فــي بــيــروت 
مجلس فاتحة عن روحها يوم الجمعة 
الموافق في 17 نيسان 2015 عصراً ما 
بــن الــســاعــة الــرابــعــة والــســادســة في 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه  مــقــر جمعية 
العلمي في الرملة البيضاء قرب مركز 

أمن الدولة.
الآسفون: آل سعيد، حمية ورقة.

سبحان الحي الذي لا يموت
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة الله  تعالى المأسوف 
عليه المرحوم

الحاج معروف حسن زيعور
يوارى الثرى في النجف الأشرف 

تقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في 
منزله الكائن مدخل بلدته عنقون

كما تقام ذكرى الأسبوع في حسينية 
بلدته عنقون يــوم الأحــد الــواقــع فيه 
2015/4/19 الساعة العاشرة صباحاً
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
الآسفون: آل زيعور وآل نجم وعموم 

أهالي عنقون وحومين التحتا.

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

القاضي الياس ريشا 
ش.م.ل.  ــــر  ــجـ ــ ــهـ ــ والمـ لــــبــــنــــان  بــــنــــك  يـــنـــفـــذ 
الترس  أنـــدره  بوجه   2013/43 بالمعاملة 
ــاظــــرة فــي  ــنــ قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
الــخــافــات الــنــاشــئــة عـــن تــطــبــيــق قــوانــن 
تــاريــخ  1228/ل.ق/2012  رقــــم  الإســـكـــان 
عــلــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــــري  ــجـ ــ ويـ  .2012/11/6
يــحــشــوش. مــســاحــتــه 9635  الــعــقــار 162 
م.م. وهو بموجب الإفــادة العقارية أرض 
ســقــي قــســم مـــحـــرج ضــمــنــهــا مــحــقــن مــاء 
وقــســم مــشــجــر تــفــاح وعـــريـــش ومختلف 
ضمنها بناء من حجر مقصوب يحتوي 
قبو عقد  مــن  مــؤلــف  على طابقين سفلي 
قــســم  أول  ــة وطـــــابـــــق  ــاويــ ــمــ وفــــســــحــــة ســ
مــســقــوف بــالــقــرمــيــد مـــؤلـــف مـــن غــرفــتــن 
على  يحتوي  بالباطون  والمسقوف  ودار 
ودار وغرفة طاولة مطبخ  منامة  غرفتي 
ومـــنـــتـــفـــعـــات وفـــــرنـــــدا وغــــرفــــة خـــارجـــيـــة 
مـــســـقـــوفـــة بـــالـــبـــاطـــون مــــعــــدة لـــلـــمـــؤونـــة. 
وبالكشف تبين أن الواقع مطابق للإفادة 
الــعــقــاريــة، غــيــر أن الــقــرمــيــد قــد أزيـــل كما 
أزيلت الشبابيك والأبواب وهو قيد إعادة 
التأهيل وجرى إضافة سقف من الباطون 
ــمـــدة وأرضــــــه بــاطــون  ــع أعـ ــزل مـ ــنـ ــرب المـ قــ
)مــنــشــيــة( وقــــرب المــنــزل أشــجــار صنوبر 
ــة حـــديـــد عــلــى حـــدود  ــوابــ ولــــه طـــريـــق وبــ
الــعــقــار كــمــا يــوجــد غــرفــة مــن حــجــر على 
العقار يقع على  للعدة وإن  العقار  طــرف 

طريق المعادن في حي الغابات. 
 2014/5/9 الــــــوصــــــف:  مـــحـــضـــر  تـــــاريـــــخ 

وتاريخ تسجيله: 2014/7/26
يـــحـــشـــوش   162 الـــــعـــــقـــــار  تــــخــــمــــن  بــــــــدل 
/539880/د.أ. وبدل طرحه /323928/د.أ. 

ــع فيه  ــواقــ ــاء الــ ــثـــاثـ يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الـ
في  الــظــهــر  قــبــل   11 الــســاعــة   2015/6/16
قــاعــة محكمة كـــســـروان. لــلــراغــب بــالــشــراء 
دفـــع بـــدل الــطــرح بــمــوجــب شــيــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  ــ مــنــظــم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائـ
كـــســـروان أو تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة مــن أحــد 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويــتــحــمــل 
رســـوم التسجيل والـــدلالـــة، وعــلــيــه اتــخــاذ 
محل إقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة وإلا عد 
قلمها مــقــامــا مــخــتــاراً، كــمــا عليه الاطـــاع 
عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 2014/266 

المـــنـــفـــذون: ديــــالا يــوســف خــطــار ونجلها 
ــنــــة عـــــــازار صــلــيــبــا ــــــــــ  ــيـــل ســلــيــمــان وزيــ إمـ

وكيلهم المحامي جورج ليلو. 
بواسطة  ــــ  غــام  جــان  بندلي  عليه:  المنفذ 

رئيس القلم. 
السند التنفيذي: حكم المحكمة الابتدائية 
 1672/413 رقــم  لبنان  جبل  فــي  التاسعة 
ان  باعتبار  القاضي   2013/12/19 تاريخ 
العقار رقم 2226 نابيه غير قابل للقسمة 
ــة الــشــيــوع فيه  ــإزالـ عــيــنــا بــن الــشــركــاء وبـ
بــيــنــهــم عـــن طـــريـــق طـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم امـــــام دائــــرة 
ــــن المـــخـــتـــصـــة، عـــلـــى ان يــعــتــمــد  تــنــفــيــذ المـ
اســاســا لــلــطــرح فــي المـــزايـــدة الأولــــى المبلغ 
المقدر من الخبير والبالغ /381500/ دولار 
أمــيــركــي وبــتــوزيــع نــاتــج الــثــمــن والــرســوم 
والمصاريف بين الشركاء بنسبة ملكية كل 

منهم بحسب قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/7/4. 

تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـــــــدى امـــــانـــــة الـــســـجـــل 
العقاري: 2014/7/17. 

الــعــقــار المــطــروح للبيع: كــامــل الــعــقــار رقم 
صــخــريــة  ارض  قـــطـــعـــة  نـــابـــيـــه   /2226/
حرجية ضمنها اشجار صنوبر تقع عند 
اســفــل الــــوادي الــفــاصــل بــن منطقة ضهر 
الصوان ونابيه، ومــن جهة اخــرى منطقة 
مـــار شــعــيــا والمـــزكـــة مــســاحــتــه /7360/م2 
الــعــقــار رقــــم /2225/، شــرقــا  يــحــده غــربــا 
ــار شــعــيــا الـــعـــقـــاريـــة،  ــ ــنـــوبـــا مــنــطــقــة مـ وجـ

شمالًا مجرى ماء. 
دولار   /381500/ والطرح:  التخمين  قيمة 

أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2015/5/22 الساعة العاشرة صباحاً امام 
المــن.  التنفيذ وفــي محكمة  دائـــرة  رئــيــس 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة 

كلمات متقاطعة

لبنانية – واحــات في مصر بالصحراء  أفريقية عاصمتها ياموسوكرو – 2- راقصة  1- دولــة 
الغربية قرب حدود ليبيا في محافظة مرسى مطروح – 3- ننحني بتعبّد – أرض طيّبة يُزرع 
فيها – 4- إحدى الكتب المقدسّة – خلاف خير – 5- من الخضر من أهم أنواع المخللات – حذاء 
يُلبس في الرِجل – 6- حرف جر – نهر فرنسي عنده هزم الفرنسيّون الألمان في الحرب العالمية 
 وكسر – 7- من بطلات الأساطير اليونانية – إمارة عربية – 8- الإسم الأول لراقصة 

ّ
الأولى – دق

لبنانية راحلة – عاصفة بحرية – والدة – 9- أوقع أحدهم في مشكلة لا خلاص له منها – واحة 
عرف أيضاً بإسم لارجو – 10- إعلامي ومقدّم برامج لبناني شهير راحل

ُ
في تشاد ت

أفقيا

1- عاصمة دولــة السلفادور – 2- قبل الــيــوم – مــاركــة ســيــارات رياضية فــاخــرة – 3- ضــرورات 
ورغبات – بلدة لبنانية بقضاء راشيا – 4- عاصمة أوروبية – شهر أيار بالأجنبية – 5- للتفسير 
– لؤلؤ – نثر وفرّق الماء في كل اتجاه – 6- معركة وقعت في تونس أنزلت فيها قبائل بني هلال 
وبني سليم هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة عام 1052 – 7- إحدى مدن فلسطين الكبرى قديماً 
كانت موقعاً عسكرياً في الحروب الصليبية – وكالة أنباء عربية – 8- نوع من الغزلان – مقياس 
مساحة – 9- فضاء – جَمْع وتحصيل الأموال – 10- مدينة في اليابان كانت أول مدينة في العالم 

لقى عليها قنبلة ذرّية
ُ
ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  صفاقس – يراع – 2- فرنكفورت – 3- رياق – إلا – 4- الموتوسيكل – 5- يروا – أم – 6- أنا – 
رسبت – 7- لو – دكان – صل – 8- عراك – جحا – 9- قد – هنيدي – 10- بورما  – سبتة

أفقيا

1- صحراء النقب – 2- يل – نو – دو – 3- أفاميا – 4- قرقور – درهــم – 5- سن – توركانا – 6- 
ال  – صلالة

ّ
كاواساكي – 7- يُفلس – بن – دس – 8- روايات – جيْب – 9- آر – كم – صح – 10- عت

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1973شروط اللعبة

سفيرة دولية وسوبرانو عالمية لبنانية. نالت جائزة أفضل صوت متميّز 
في الولايات المتحدة الأميركية واعتمدت كمرجعية لتعليم أصول الغناء في 

استديوهات هوليوود
ار ■ 10+3 = للنداء

ّ
8+7+1+4+5+2 = ضد الشحيح ■ 9+6+11 = حسام وبت

123456789

حل الشبكة الماضية:   فرانك ريكارد

s u d o k u1 9 7 4

1011

1 9 7 4

1974مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

8 9 5

1 7 3

6 5 1 9

1 9 4 8 5

3

8 2 7 4

9

5 1 8 6 9

6 4 5 2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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4 6 2 7 9 3 1 5 8

5 8 1 6 2 4 7 3 9

9 7 3 5 8 1 4 2 6

2 9 6 4 1 5 8 7 3

3 5 7 8 6 2 9 1 4

1 4 8 9 3 7 2 6 5

6 2 9 1 5 8 3 4 7

8 3 4 2 7 6 5 9 1

7 1 5 3 4 9 6 8 2

يصادف اليوم الخميس الواقع فيه 16 
نيسان الجاري، ذكرى مرور ثلاثة أيام 

على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة:

الحاجة مريم حسن مطر

)أم حسن(
زوجها: الحاج محمد عباس مطر.

أولادهـــــــــــا: حــــســــن، المــــهــــنــــدس حــســن، 
المهندس عباس والأستاذ علي )رئيس 

اتحاد بلديات ساحل الزهراني(.
شقيقها: الحاج عبد الرضا مطر )أبو 

حسان(.
شقيقاتها: الحاجة سارة زوجة الحاج 
ــلــــول، الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة زوجــــة  عـــلـــي عــ
ــلـــه الأســـعـــد والــحــاجــة  الـــحـــاج عــبــد الـ

زينب أرملة المرحوم أسعد يحيى.
ــا: الــــحــــاج مــحــمــد يـــونـــس،  ــهــــارهــ أصــ
ــيــــدر ســـبـــلـــيـــنـــي، الـــحـــاج  المـــــرحـــــوم حــ
يــونــس شـــحـــرور، المـــرحـــوم مصطفى 
حــايــك، حــســن وهــبــي، أمــيــر سلطان 

والحاج محمد حيدر.
وبهذه المناسبة ستتلى آية من الذكر 
عن  حسيني  عـــزاء  ومجلس  الحكيم 
روحها الطاهرة في حسينية بلدتها 

اللوبية الساعة الرابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

أمــل، آل مطر وعموم  الآسفون حركة 
أهالي اللوبية.

◄ ذكرى ثالث ►

لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

 زيارة إيران 
لمدة 5 أيام من 22/4/2015
إحياء ليلة الرغائب في مشهد

 MOHAMMAD SUMON :العمال غــادر 
 ISLAM و   MOHAMMAD MOINALو
من   ،RAHMAN SUMON و   NAYEEM
مخدومهم،  عند  من  البنغالية  التابعية 
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً الاتصال 
على الرقم 05/480535 أو 03/312042 أو 

03/312043

غادر ولم يعد

واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة. 
وخلال ثلاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــــادة المــزايــدة 
فيضمن  عهدته  فعلى  وإلا  العشر  بزيادة 
الـــزيـــادة، وعليه  مــن  الــنــقــص ولا يستفيد 
خــال عشرين يــومــا دفــع الثمن والــرســوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

خلاصة حكم 
الــجــنــايــات فــي صيدا  صــــادر عــن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
خــضــر  ســـامـــر  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2015/3/23
عوض جنسيته مكتوم القيد محل اقامته 
الــحــلــوة والـــدتـــه جميلة عــمــره 1988  عــن 
أوقف غيابياً بتاريخ 2013/8/13 وحالياً 
فـــــار بـــالـــعـــقـــوبـــة الـــتـــالـــيـــة قــــــررت المــحــكــمــة 
تجريم المتهم المذكور اعلاه بجناية المادة 
والــحــكــم  ــدرات  ــخــ مــ و129  ــدرات  ــخــ مــ  126
وتغريمه  المــؤبــدة  الشاقة  بالأشغال  عليه 
رئــيــس قلم  مــلــيــون ل.ل. وتــعــيــن  خمسين 
امـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لادارة  المــحــكــمــة  ــذه  هــ
هذه المدة ونشر خلاصة هذا الحكم في ما 
الرسمية وفــي جريدة  الجريدة  خصه في 

الأخبار وتدريكه الرسوم. 
وفقاً للمواد 126 و129 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره. 

صيدا في 2015/3/26
الرئيس الأول رلى جدايل 
التكليف 736

اعلان 
قــيــد  أنـــهـــا وضـــعـــت  ــة  ــيـ ــالـ المـ تــعــلــن وزارة 
الــتــحــصــيــل جـــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة، 
الــــصــــادرة بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الأربــــاح 
ــــ  الــتــجــاريــة  وغــيــر  والصناعية  الــتــجــاريــة 
الربح  اســـاس  على  للمكلفين  الأول  الــبــاب 
في  الاقليمية  المــالــيــة  المصلحة  فــي  المــقــدر 
محافظة النبطية عن ايرادات 2013 تكليف 

 .2015
ــذيــــن لا  ــة الــ ــعـــاقـ ــاب الـ ــحــ ان المــكــلــفــن اصــ
يـــــســـــددون الـــضـــريـــبـــة المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم 
كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر 
هـــذا الاعــــان فــي عـــدد الــجــريــدة الرسمية 
 ،2015 نيسان   23 بــتــاريــخ  الـــذي سيصدر 
ــــد بــالمــئــة  يــتــعــرضــون لــغــرامــة قـــدرهـــا واحـ
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــلــى كــل شهر 

 .
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــلـــى الــضــريــبــة  ــــراض عـ ــتــ ــ ــبــــدأ مـــهـــلـــة الاعــ تــ
المــــذكــــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعـــتـــبـــاراً من 
الـــيـــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نــشــر هــــذا الاعــــان 
 24 فــي  نــيــســان 2015 وتنتهي   24 فــي  أي 

حزيران 2015 ضمناً. 
مع الاشــارة الى انه يتوجب على المكلفين 
المقدر  الربح  اســاس  الدخل على  بضريبة 
 بأحكام المادتين 29 و30 من القانون 

ً
وعملا

)قــــانــــون   2008/11/11 تــــاريــــخ   44 رقـــــم 
الاجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مــســك الــســجــات 
ــرار وزيـــر  المــحــاســبــيــة المـــحـــددة بــمــوجــب قــ

المالية رقم 1/453 تاريخ 2009/4/22. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 730

إعادة إعلان
الزراعية  العلمية  الأبحاث  مصلحة  تعيد 
إجــــــراء مــنــاقــصــة عـــامـــة بـــواســـطـــة الــظــرف 
المـــخـــتـــوم لــتــلــزيــم تــقــديــم وتـــركـــيـــب جــهــاز 
حافظ للكهرباء UPS وتوصيله بالشبكة 
حاصبيا  محطة  لـــزوم  كهربائية  وبــوابــة 

التابعة للمصلحة.
ــــ رياق  المكان: محطة تل العمارة الزراعية 

ــــ البقاع.
الــزمــان: الساعة الــعــاشــرة مــن صــبــاح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2015/5/5.
فعلى من يهمّه الأمر الحصول على دفتر 
الـــشـــروط الــخــاص المــــودع نــســخــا عــنــه في 
الــبــقــاع لــدى  ــــ  ــــ ريـــاق  محطة تــل الــعــمــارة 
قــســم المـــنـــاقـــصـــات وفــــي مــحــطــة الـــفـــنـــار ــــ 
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن 
الـــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كل  أوقـــات 
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف 

ليرة لبنانية.
إلــى إدارة  الــعــروض مباشرة باليد  ترسل 
مــصــلــحــة الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة فــــي مــحــطــة 

ــــ البقاع خــال الــدوام  ــــ ريــاق  تــل الــعــمــارة 
ــمـــي عـــلـــى أن تـــصـــل الــــعــــروض قــبــل  الـــرسـ
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 8 نيسان 2015
رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 745

مناقصة عامة
رقم 1686/م ع إ/م م/3

الواقع  الثلاثاء  نهار  التاسعة من  الساعة 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2015/5/12 فــــي 
الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة ــــ مصلحة 
الكائنة في  المناقصات  الهندسة في قاعة 
الحدث  طريق  أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى 
استكمال  أشــغــال  لتلزيم:  عــامــة  مناقصة 

انشاء مستوصف طرابلس المركزي.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 545/ 

م ع إ/م هـ تاريخ 2015/4/7.
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة ــــ 
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ــــــــــ مــكــتــب عقد  لــــــإدارة ـ

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/4/9
العميد وائل حاطوم
 مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 748

إعلان رقم 2/13
ـــ المـــديـــريـــة الــعــامــة  ـــ ـــ ـ ــة  ــزراعــ تــعــلــن وزارة الــ
ــدراج  ــتــ ــن إعـــــــادة إجـــــــراء اســ لــــلــــزراعــــة ــــــــــ عــ
عروض لتلزيم إجــراء التأمين على زوارق 
مراقبة الصيد البحري في لبنان، وذلك في 
مبناها الكائن في بئر حسن ــــ مقابل ثكنة 
هنري شهاب، بتاريخ 2015/5/11 الساعة 

العاشرة.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لــهــذا  الــعــائــد  الــخــاص 
ــــ  عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة الـــديـــوان 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث.
المــضــمــون المغفل  الــعــروض بالبريد  تــقــدّم 
إلـــى  بـــالـــيـــد مــــبــــاشــــرة، عـــلـــى أن تـــصـــل  أو 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الـــديـــوان  قــلــم مصلحة  
الثانية عشرة ظهراً  الساعة  قبل  للزراعة، 
من آخر يوم عمل يسبق  التاريخ  المحدد 

لإجراء استدراج العروض.
بيروت في 2015/4/8

مدير عام الزراعة 
المهندس لويس لحود لحود 
التكليف 728

إعلان مناقصة عمومية 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تجري 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفــــق دفـــتـــر الـــشـــروط 
»تــــلــــزيــــم اعـــــــــــداد الــــــدراســــــات  ــــاص لـــــ ــخــ ــ الــ
ــائـــي لــســد  ــهـ ــنـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــصـــمـــيـــم الـ
الــشــومــريــة )كــفــرصــيــر ســابــقــا( وملحقاته 
ــــات  ــــدراسـ ولـــلـــنـــاقـــل الـــرئـــيـــســـي وإعـــــــــداد الـ
ــانـــوي  ــثـ الأولـــــيـــــة الــتــفــصــيــلــيــة لـــلـــنـــاقـــل الـ
والـــخـــزانـــات الــثــانــويــة لــتــطــويــر وتــوســعــة 
مشروع ري القاسمية«. يمكن الاطلاع على 
مــلــف الــتــلــزيــم وتــســلــم نــســخــة عــنــه ضمن 
الــصــفــقــات في  الــــدوام فــي مكتب مصلحة 
ش. بــشــارة الــخــوري، بناية غــنــاجــة، ط 4، 
لقاء شيك مصرفي باسم المصلحة بقيمة 
مليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. أو 
م العروض باليد  نقداً إلى صندوقها. تقدَّ
إلى القلم المركزي حتى الساعة 12.00 ظهراً 
 في 

ّ
من يوم الثلاثاء 2015/07/28، وتفض

من  صباحاً   10.00 الــســاعــة  علنية  جلسة 
اليوم التالي على العنوان اعلاه.

المدير العام بالإنابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 699

تبليغ دعوى 
صادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال 

المبنية أسماؤهم  والــســادة  الــســيــدات  الــى 
ادنــاه: يوسف وفــادي ويولا خليل الحلال 
مالكين في العقار رقم 199 شكا، ودرويش 
مــخــايــل كـــرم مــالــك الــعــقــار رقـــم 208 شكا، 
مــالــكــة  لــيــبــانــون ش.م.ل.  الــلــيــتــك  وشـــركـــة 

العقار رقم 1454 شكا. 
ــة  ــيـ ــدائـ ــتـ ــمــــاك الابـ ــتــ تــبــلــغــكــم لـــجـــنـــة الاســ
ــوم رقــــم 8264 تــاريــخ  ــرســ فـــي الـــشـــمـــال المــ
العقارات  باستملاك  القاضي   2012/6/4
ــورة اعـــــــاه او اجــــــــزاء مـــنـــهـــا ونــــزع  ــ ــذكــ ــ المــ
ــــي بــتــصــديــق  ــــاضـ ــقـ ــ ــنـــهـــا والـ مـــلـــكـــيـــتـــكـــم عـ
تخطيطات طرق في منطقة شكا العقارية 
بناء لقراري البلدية الاول برقم 2008/115 
والثاني برقم 2009/15 وتدعوكم لحضور 
الجلسة التي ستنعقد في البترون، قصر 
الـــعـــدل غــرفــة الــرئــيــس صــقــر صــقــر، وذلـــك 
 2015/5/16 ــه  ــيـ فـ الـــــواقـــــع  ــبـــت  الـــسـ ــوم  ــ يــ
ــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا مــصــحــوبــن  الـــســـاعـ
عــقــاريــة حديثة  وإفـــــادات  الــهــويــة  بوثيقة 
وفقاً  الملكية  نـــزع  تــعــويــض  لتقرير  وذلـــك 
لأحــكــام قــانــون الاســتــمــاك رقـــم 1996/58 
وتعديلاته ولإبداء ملاحظاتكم وطلباتكم 
بـــهـــذا الــــخــــصــــوص، ويـــنـــبـــغـــي الــتــصــريــح 
وإلا  الــحــقــوق  وأصــحــاب  المستثمرين  عــن 
الــذي  التعويض  عــن  مــســؤولــن  اصبحتم 
يــســتــحــق لــــهــــم، وبــــحــــال عـــــدم حـــضـــوركـــم 

تجري المعاملة غيابياً وفقاً للأصول. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية في 

الشمال 
انطوان معوض 

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة عــمــاطــور عـــن اجـــــراء مــبــاراة 

لتعيين جابي في ملاكها. 
ــة  ــعـ ــراجـ ــــب بـــــالاشـــــتـــــراك مـ ــــرغـ ــلــــى مـــــن يـ عــ
الــبــلــديــة ضــمــن الـــــدوام الــرســمــي لــاطــاع 
على الشروط المطلوبة، وذلــك خــال مهلة 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان 

في الجريدة الرسمية. 
رئيس بلدية عماطور 
ذوقان عبد الصمد 
التكليف 741

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب صــاكــو بــايــاك كــازانــجــيــان بصفته 
سهم   1200 ومــشــتــري  ســهــم   1200 مـــالـــك 
بــمــوجــب عــقــد بــيــع ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
 /4/ الـــقـــســـم   /536/ الـــعـــقـــار  ــي  فــ ضـــائـــع 

الدكوانة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــي  ــانــ صــــــادر عــــن امــ

بيروت 
طلب مصباح عارف الكنفاني سند تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع عــن حصته بــالــعــقــار 258 

الباشورة 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــي  ــانــ صــــــادر عــــن أمــ

بيروت 
طـــلـــب جـــمـــال بــعــلــبــكــي لمـــوكـــلـــه مــصــطــفــى 
المصري وبصفته احد ورثة حياة العبيدي 
ولمــوكــلــيــه فــاطــمــة وســمــيــرة وأمـــل وإيــمــان 
مصطفى المصري سندات تمليك بدل عن 
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ضائع للقسم 11 من العقار 4892 المزرعة 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــي  ــانــ صــــــادر عــــن امــ

بيروت 
ــــوري لمـــوكـــلـــه ريـــــاض  ــاخــ ــ طـــلـــب مـــحـــمـــد فــ
فاخوري بصفته احد ورثــة عفيف محمد 
فــاخــوري سند تمليك بــدل عــن ضائع عن 

حصته بالعقار 3100 المزرعة   
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب مــحــي الـــديـــن كــريــديــة بــصــفــتــه احــد 
ــة نــعــمــات عــبــد الــفــتــاح الـــحـــوت سند  ــ ورثـ
تمليك بدل عن ضائع عن حصتها بالعقار 

4065 المزرعة  
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت غـــــادة ســــام بــصــفــتــهــا احــــد ورثـــة 
ــــام ولمــوكــلــيــهــا  الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــحــفــيــظ سـ
اســــعــــاف جـــمـــيـــل ســـــام وعــــــــارف وســمــيــة 
خضر سلام سندات تمليك بدل عن ضائع 
للأقسام 2 و3 و16 و18 و19 و20 بالعقار 

3814 المزرعة  
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس 
الواقع فيه 2015/4/23 الثالث والعشرون 
من شهر نيسان عام 2015، يجري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم اشغال 
كهربائية في بلدة النبطية الفوقا: قضاء ــــ 

النبطية على أساس التنزيل المئوي.
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــن بــالــدرجــة 
ــبـــن  ــراغـ ــال كـــهـــربـــائـــيـــة والـ ــغــ الـــثـــالـــثـــة لأشــ
بالاشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى 
الإدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على 
المصلحة  قلم  لــدى  للأشغال  الكامل  الملف 

الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ــعــــروض بــالــبــريــد المـــضـــمـــون أو  تـــرســـل الــ
م باليد، على أن تصل وتسجّل في قلم 

ّ
تسل

الساعة  قبل  الجنوب  لمجلس  العام  المدير 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 

التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 770

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس 
الواقع فيه 2015/4/23 الثالث والعشرون 
من شهر نيسان عام 2015، يجري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم أشغال 
كــهــربــائــيــة فـــي بــلــدة رب ثـــاثـــن: قــضــاء ــــ 

مرجعيون على أساس التنزيل المئوي.
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــن بــالــدرجــة 
الـــثـــانـــيـــة لأشــــغــــال كــهــربــائــيــة والـــراغـــبـــن 
بالاشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى 
الإدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على 

محل للبيع

مــتــر + 32 متر  ثــــاث طـــوابـــق 32 
متخت ومستودع 100 متر 

ــان قـــرب  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي الأمـ ــ صـــفـــيـــر – حـ
مصبغة رمضان 

هاتف: 70/374745

المصلحة  قلم  لــدى  للأشغال  الكامل  الملف 
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.

ــعــــروض بــالــبــريــد المـــضـــمـــون أو  تـــرســـل الــ
م باليد، على أن تصل وتسجّل في قلم 

ّ
تسل

الساعة  قبل  الجنوب  لمجلس  العام  المدير 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 

التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 770

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس 
الواقع فيه 2015/4/23 الثالث والعشرون 
من شهر نيسان عام 2015، يجري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم اشغال 
كــهــربــائــيــة فـــي بــلــدة يـــاطـــر: قــضــاء ــــــــــ بنت 

جبيل على أساس التنزيل المئوي.
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــن بــالــدرجــة 
ــبـــن  ــراغـ ــال كـــهـــربـــائـــيـــة والـ ــغــ الـــثـــالـــثـــة لأشــ
بالاشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى 
الإدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على 
المصلحة  قلم  لــدى  للأشغال  الكامل  الملف 

الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ــعــــروض بــالــبــريــد المـــضـــمـــون أو  تـــرســـل الــ
م باليد، على أن تصل وتسجّل في قلم 

ّ
تسل

الساعة  قبل  الجنوب  لمجلس  العام  المدير 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 

التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 770
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في زمنٍ اخذ فيه الشرخ الطائفي 
والمذهبي ابعاداً بلغت حدّ الاجرام، 

جاء الدرس الاخلاقي الرياضي من البوابة 
الايرانية، ومن ملاعب الساحرة المستديرة 

تحديداً، التي قالت كلمتها تحت عنوان 
»كل الفوارق تسقط عند حدود كرة 

القدم«

الحدث

يوروبا ليغ

شربل كريّم

 
ً
ل أندرانيك تيموريان علامة

ّ
لطالما مث

فــارقــة منذ المــرة الاولــى 
التي ارتــدى فيها الوان 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الايــــــــرانــــــــي 
لــكــرة الــقــدم عـــام 2005، 
فــــأشــــارت الـــيـــه وســائــل 
ــــام الــعــالمــيــة دائــمــا  الاعـ
عـــلـــى انـــــه مــخــتــلــف عــن 
كـــل الــاعــبــن الآخـــريـــن، 
ــروا هــنــاك  ــ ــظـ ــ قـــائـــلـــة: انـ
المنتخب  فـــي  مــســيــحــي 

الايراني«.
ــة تـــحـــوّلـــت  ــالــ هــــــذه الــــحــ
بــعــدهــا عـــاديـــة جــــداً مع 
في  تيموريان  استمرار 
ــران طــــوال 10  ــ تــمــثــيــل ايـ
اعــــــوام، تــمــامــا كــمــا كــان 
هـــنـــاك حـــــالات مــشــابــهــة 
اثــارت الانتباه في فترةٍ 
مـــا عــالمــيــا ثـــم مـــا لبثت 
يــثــيــر  امــــــراً لا  بـــاتـــت  ان 
ــة، عــــلــــى غــــــرار  ــ ــشــ ــ ــدهــ ــ الــ
مـــع منتخب  مـــا حــصــل 
استدعى  عندما  المانيا 
الــــى  اســــمــــر  لاعـــــــب  اول 
صــفــوفــه وكـــــان الــغــانــي 
الاصل جيرالد أسامواه.

ــن مـــــــا كُــــــشــــــف عـــنـــه  ــ ــكـ ــ لـ
يـــوم أمـــس لــم يــكــن امــراً 
عـــاديـــا ابــــــداً: انـــدرانـــيـــك 
تــيــمــوريــان قـــائـــداً لأهــم 
منتخب في الجمهورية 
الاســــامــــيــــة الايــــرانــــيــــة. 
لاعــــــب الـــــوســـــط المــمــيــز 
ــيـــة  ــلـ ــى الاقـ ــ ــ ــمـــي الـ ــتـ ــنـ المـ
الارمنية الاورثوذكسية 
في البلاد اصبح القائد 
الأول لمنتخب كرة القدم 
ــك خــلــفــا لــلــنــجــم جـــواد  فـــي ايـــــران، وذلــ

نيكونام الذي اعلن اعتزاله دولياً.
ــه 

ّ
الــخــبــر لــيــس عـــاديـــا بــالــتــأكــيــد، اقــل

العالمية  الاعــام  الــى وسائل  بالنسبة 

ــارت الــــى تــيــمــوريــان  ــ الـــتـــي لــطــالمــا اشــ
ــرة عــــنــــه،  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ وافــــــــــــــــــردت تــــــقــــــاريــــــر كــ
وخــصــوصــا فــي كــل مــشــاركــة كبيرة لـ 
»تــيــم مــلــلــي« )اي المــنــتــخــب الــوطــنــي( 
حــيــث حــضــر مــعــه الــنــجــم المـــذكـــور في 
ليس  الخبر  و2014.   2006 مونديالي 
قــائــد  تــيــمــوريــان هـــو اول  عـــاديـــا لان 
بــرغــم  الايــــرانــــي،  للمنتخب  مــســيــحــي 
ــادت بــه مــصــادر قــلــيــلــة، وذكـــرت  مــا افــ
بأنه المسيحي الاول الذي يحمل شارة 
الكابتن في المنتخب الايراني منذ 95 
عاماً، في اشــارة منها ربما الى لاعبٍ 
مرّ في عشرينيات القرن الماضي، هو 
الــبــريــطــانــي المـــولـــد الارمـــيـــنـــي الاصـــل 
هيراند غالوسيتيان، الذي ليس اكيداً 
اذا مــا كـــان قــد اضــطــلــع بــهــذه المهمة، 
ــة الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــديـ ــ عـــلـــمـــا ان ثــــانــــي الانـ
ــتـــي تـــأســـســـت فــــي طـــهـــران  الـــكـــبـــيـــرة الـ

وقتذاك كان نادي الارمن الرياضي.
بطبيعة الحال، يأتي هذا النبأ ليعكس 
ــة  ــريـــاضـ ــلـــى صـــعـــيـــد الـ امـــــــراً مـــهـــمـــا عـ
الايــرانــيــة، ربــمــا لــم يلمسه ســـوى من 

تــعــامــلــوا عــن كــثــب مــع الايــرانــيــن في 
الرياضية المهمة. فهناك في  الاحــداث 
الجمهورية الاسلامية تأخذ الرياضة 
على  وتــحــديــداً  كبيراً،  احترافياً  بــعــداً 
ــة  ــزعـ ــنـ صـــعـــيـــد الـــعـــقـــلـــيـــة المـــتـــبـــعـــة والـ
ــــودة، الـــتـــي تــعــطــي  ــــوجــ الاخـــاقـــيـــة المــ
الاولوية للاداء الرياضي على حساب 
اي شيء آخر، فيجري اختيار الافضل 
لــتــمــثــيــل مــنــتــخــبــات الـــوطـــن مـــن دون 
ــابـــات اخـــــــرى. وانـــطـــاقـــا مــن  اي حـــسـ
هــذا الامــر فمما لا شك فيه ان المسألة 
اســاســيــة فــي ســيــاق تــفــوّق منتخبات 
ايران في غالبية الرياضات في آسيا، 

وخصوصاً الجماعية منها.
تيموريان  قدّمه  ما  الى  لذا واستناداً 
ــي حــتــى الآن بعد  ــرانــ الايــ لــلــمــنــتــخــب 
مــبــاراة دولــيــة، فهو يستحق هذا   90
الـــشـــرف الــكــبــيــر، الـــــذي عـــرفـــه ســابــقــا 
لدقائق معدودة في مباريات معيّنة، 
كان اولاها لقاء وديّ امام بيلاروسيا 
ايـــران  وفـــي  ايــــار 2014.   18 فــي   )0-0(
ان  كـــان  لــيــس مستغرباً لأي  تــحــديــداً 

يـــكـــون ذاك الارمـــنـــي المــســيــحــي قــائــداً 
ــبـــاد مـــن رئــيــســهــا  لمــنــتــخــبٍ يــشــغــل الـ
حــتــى اصـــغـــر فـــــردٍ فــيــهــا، فــهــو سبق 
 وطــنــيــا فــي مــونــديــال 

ً
ان تــحــوّل بــطــا

2006 بعدما سقط ارضاً ينتحب عند 
خـــــروج ايــــــران مـــن الــبــطــولــة فـــي لــقــاء 
اســتــنــزف فــيــه كــل قــــواه، فــأجــمــع الكل 
في بلاده على ان الشغف الذي اظهره 
يعكس روحــا وطنية عالية لا يتمتع 

بها كل اللاعبين.

درس رياضي إيراني: قائد المنتخب مسيحي

في ايران الأولوية
للأداء الرياضي على 
حساب أي شيء آخر

ينطلق الليلة الدور ربع النهائي من 
مسابقة »يوروبا ليغ« عبر مباريات 
التي لا تخلو من مواجهات  الذهاب 
ــــن فـــولـــســـبـــورغ  ــا بـ ــ ــرزهــ ــ ــبـــة أبــ ــقـ مـــرتـ
الألمـــانـــي وضــيــفــه نــابــولــي الإيــطــالــي، 
اللقب  حامل  إشبيلية  ينتظر  بينما 
ــالـــي اخــتــبــاريــن  ــطـ وفــيــورنــتــيــنــا الايـ
الأول  يـــســـتـــضـــيـــف  صـــعـــبـــن، حـــيـــث 
زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــورغ الـــروســـي 
ويـــحـــل الــثــانــي ضــيــفــا عــلــى ديــنــامــو 

كييف الأوكراني.
في المــبــاراة الأولـــى، يصطدم نابولي 
ــبـــورغ ثـــانـــي الــــــدوري  بــعــقــبــة فـــولـــسـ
الألماني والوحيد الذي ألحق الهزيمة 

ببايرن ميونيخ وكانت ثقيلة 1-4.
ــلــــة  ــي الــــــــى مــــواصــ ــ ــولـ ــ ــابـ ــ ويــــســــعــــى نـ

ــقــــة الــــوحــــيــــدة  مــــــشــــــواره فـــــي المــــســــابــ
ــقــــاذ المــــوســــم بـــعـــد فــقــدانــه  أمــــامــــه لإنــ
لقب مسابقة الكأس المحلية على يد 

لاتسيو الاربعاء الماضي.
الثانية، يدخل اشبيلية المباراة  وفي 
بمعنويات عالية بعد التعادل الثمين 
الــذي فرضه على برشلونة 2-2 على 
ملعب »سانشيز بيزخوان« حيث لم 
لكن  متتالية،  مــبــاراة   32 فــي  يخسر 
المــهــمــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة لأن زيــنــيــت 
الــــــذي تـــأهـــل عـــلـــى حـــســـاب تــوريــنــو 
الايطالي، وصيف بطل 1992، يعرف 
الـــطـــريـــق الـــــى المـــنـــصـــة، إذ ســـبـــق أن 

اعتلاها عام 2008.
ــال  ــ الـــــثـــــالـــــثـــــة، لا تــــخــــتــــلــــف حـ وفـــــــــي 
يسعى  فهو  نابولي،  عــن  فيورنتينا 

بدوره الى إنقاذ موسمه بعد خروجه 
الـــكـــأس  لمـــســـابـــقـــة  ــة  ـــعـــ مــــن دور الأربــ
النهائية  مباراتها  بلغ  التي  المحلية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، وذلـــــــك بـــالـــخـــســـارة 
بثلاثية  يوفنتوس  أمــام  أرضــه  على 
نــظــيــفــة، قـــبـــل أن يــســقــط بــالــنــتــيــجــة 
ذاتها أمام نابولي في الدوري الاحد 

الماضي.
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــــــرابــــــــعــــــــة، يـــحـــل 
الحديث  الأوكراني  دنيبروبتروفسك 
العهد في المسابقة ضيفاً على كلوب 
ــــروج الــبــلــجــيــكــي بــعــد أن حــقــق كل  بـ
الاول على  كـــبـــيـــرة:  مـــفـــاجـــأة  مــنــهــمــا 
ــاكـــس الــهــولــنــدي الــعــريــق  حـــســـاب ايـ
بطل عام 1992، والثاني على حساب 
ــد الأنــــديــــة الــثــاثــة  ــ بــشــيــكــطــاش، أحـ

الــكــبــرى فـــي تــركــيــا مـــع غــلــطــة ســـراي 
وفنربخشة.

وهنا برنامج المباريات:
ــابــــولــــي  نــ  - الألمـــــــانـــــــي  ــورغ  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ فـ

الايطالي )22,05(
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي - زيــنــيــت ســان 

بطرسبورغ الروسي )22,05(
كـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي - دنــيــبــرو 

الأوكراني )22,05(
دينامو كييف الأوكراني - فيورنتينا 

الإيطالي )22,05(.

مواجهات مرتقبة في انطلاق ذهاب ربع نهائي »يوروبا ليغ«

وبحمل لاعب بولتون وندررز وفولام 
الانــكــلــيــزيــن ســـابـــقـــا، شـــــارة الــقــيــادة 
هــنــاك درس ريــاضــي اخــاقــي ايــرانــي 
يــتــمــحــور حـــول انــفــتــاح بــلــدٍ اســامــي 
في مجتمعه  منغمسة  اثنية  اي  على 
حــتــى لـــو كـــانـــت مـــن الاقـــلـــيـــات )يــمــثــل 
الارمـــــن مـــع الاشــــوريــــن وغــيــرهــم من 
الاقليات نسبة اقــل مــن 1% مــن حجم 
الـــســـكـــان(، كــالمــســيــحــيــن الـــذيـــن يبلغ 
وهـــم  الــــفــــا،  و370   300 بــــن  عــــددهــــم 
ينتشرون حول 600 كنيسة في البلاد.
»أنـــــــدو« قـــائـــداً لمــنــتــخــب ايـــــــران، ليس 
فــي الامـــر غــرابــة بــالــتــأكــيــد، اذ ان هــذا 
المنتخب نفسه سبق ان اعلن انفتاحه 
على العالم عبر استقطاب لاعبين من 
اصــــول ايـــرانـــيـــة، وكــــان احـــدهـــم حتى 
المــولــد ستيفن بيت آشــور،  الامــيــركــي 
ــان فــي عــــداد »تــيــم مــلــلــي« في  الــــذي كـ
ــر، بـــعـــدمـــا كـــــان قــد  ــ ــيـ ــ ــال الاخـ ــديــ ــونــ المــ
منتخب  الــى  بعامين  قبلها  استدعي 
الــولايــات المتحدة مــن دون ان يشارك 

معه.

يعدّ اندرانيك تيموريان من 
الرجال الأساسيين الذين يعوّل 
عليهم مدرب منتخب إيران 
البرتغالي كارلوس كيروش، 
الذي منذ وصوله للإشراف 

على »تيم مللي« ذهب الى 
منح »أندو« دوراً محورياً على 

أرض الملعب بين مركزي 
الوسط المدافع والجناح، 

فأصبح اللاعب الذي لا غنى 
عنه في حسابات مدرب ريال 
مدريد الاسباني السابق. ومع 

كيروش وصل تيموريان 
الى أعلى مستوى دولي 

له، وتحديداً في كأس آسيا 
الاخيرة في أوستراليا حيث 

مرّر ثلاث كرات حاسمة 
لزملائه.

من رجال 
كيروش

تقارير أخرى 
على موقعنا

يحل نابولي ضيفاً على فولسبورغ )كارلو هيرمان ــ أ ف ب(

ارتدى تيموريان شارة قيادة منتخب إيران للمرة الأولى أمام بيلاروسيا )0-0( في 18 أيار 2014 )أرشيف(
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الكرة الآسيوية

الرابعة  الجولة  حتى  النجمة  انتظر 
من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
كي يحرز أول نقطة له بعد تعادله مع 
- 1 على  الــبــحــريــنــي 1  الـــرفـــاع  ضيفه 
ــلـــدي، حـــيـــث ســجّــل  ــبـ ــيـــدا الـ مــلــعــب صـ
للنجمة قائده عباس عطوي من ركلة 
ــادل للرفاع  حـــرة فــي الــدقــيــقــة 22، وعــ
الأردنــــــي عــبــد الــلــه ذيــــب فـــي الــدقــيــقــة 
33. وشهدت نهاية الشوط الأول طرد 
لاعــــب الــنــجــمــة خــالــد تــكــه جـــي لنيله 

الإنذار الثاني.
ــادل أصــبــحــت مــعــه آمـــــال الــنــجــمــة  ــعـ تـ
ــدور الـــثـــانـــي شبه  ــ ــى الــ فـــي الـــتـــأهـــل الــ
النجماوية  النتائج  وتــأتــي  معدومة. 
ــريـــق  ــفـ ــة لـــتـــكـــشـــف واقــــــــع الـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
الــفــنــي، الـــذي تــراجــع عــلــى نــحــو كبير 
عـــن المـــوســـم المـــاضـــي نــتــيــجــة افــتــقــاد 
ــنــــان »الـــــســـــابـــــق« عــــــــددا مــن  ــبــ بــــطــــل لــ
العناصر، وعدم وجود استقرار على 
صعيد الفريق من ناحية العلاقة بين 
اللاعبين من جهة، والعلاقة بين بعض 
اللاعبين والمــدرب الأماني ثيو بوكير 
من جهة أخرى. أضف الى ذلك »لعنة« 
الــفــايــســبــوك وجـــمـــهـــور الــنــجــمــة عبر 
الــعــديــد مـــن المــجــمــوعــات، الــتــي يــؤثــر 

بعضها في وضع الفريق الداخلي.
كـــل هــــذا أثــمــر مــشــاركــة نــجــمــاويــة قد 
ــا، الـــــى جــانــب  ــيــــويــ تـــكـــون الأســــــــوأ آســ
فـــقـــدان أهــمــيــة اســتــضــافــة الـــفـــرق على 

أرض الــنــجــمــة. فــهــذا المـــبـــدأ غــالــبــا ما 
يــكــون لــاســتــفــادة مــن عــامــلــي الأرض 
قــد  الـــنـــجـــمـــة  ــان  ــ كــ وإذا  ــمــــهــــور.  والــــجــ
أنـــه  الا  الأول،  الــعــنــصــر  مــــن  اســـتـــفـــاد 
ــادة خـــســـر الـــعـــنـــصـــر الـــثـــانـــي  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وكـ
ــاراة بغياب  ــبـ ــــم حــيــث أقــيــمــت المـ والأهـ
الجمهور وبقرار من السلطات الأمنية.

ويأتي تعادل النجمة قبل أربعة أيام 
على لقائه مع العهد في قمة الأسبوع 
اللبناني لكرة  الــدوري  العشرين من 
الــقــدم. وقــد حـــددت لجنة المسابقات 
المــبــاراة  اللبناني موعد  فــي الاتــحــاد 
15.30 على  الساعة  الأحـــد عند  يــوم 
النجمة  يصارع  ملعب صيدا، حيث 
ــــل ضــئــيــل جـــداً  كــــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـ
لمنع العهد من احراز اللقب. فالأخير 
يحتاج الى نقطة من ثلاث مباريات، 
في  الــفــوز  الــى  النجمة  يحتاج  فيما 
تلك المباريات الثلاث وخسارة العهد 

في جميعها.
وأعــلــنــت لــجــنــة المــســابــقــات بــرنــامــج 
مباريات المرحلة التي تنطلق السبت 
شيت  النبي  بين  هامشيين  بلقاءين 
النبي  الــصــفــاء عــلــى ملعب  وضــيــفــه 
شيت عند الساعة 15.30، وطرابلس 
مع ضيفه الأنصار في التوقيت عينه 
على ملعب رشيد كرامي في »بروفة« 
الفريقين في نصف نهائي  لقاء  قبل 

كأس لبنان الأسبوع المقبل.
ويــلــعــب الأحـــد الإخــــاء الأهــلــي عاليه 
ــع الـــتـــضـــامـــن صــــــور عـــلـــى مــلــعــب  ــ مـ
بـــحـــمـــدون، والـــراســـيـــنـــغ مــــع ضــيــفــه 
ــــرج حـــمـــود،  الـــســـاحـــل عـــلـــى مــلــعــب بـ
والـــســـام زغــرتــا مــع ضــيــفــه الــغــازيــة 
في المرداشية. وجميع المباريات عند 

الساعة 15.30.

النجمة يحصد أول نقطة آسيوياً 
في أربع مباريات

دوري أبطال أوروبا

لــــم يـــعـــد لـــبـــاريـــس ســـــان جـــيـــرمـــان أي 
هيبة على أرضــه وبــن جماهيره أمــام 
برشلونة الــذي اعتاد غير مــرة التغلب 
ــا،  عليه فــي بطولة دوري أبــطــال أوروبـ
آخرها ليلة أمس في الدور ربع النهائي 
مــن الــبــطــولــة، الــتــي انتهت بــفــوزه 1-3. 
قطع النادي الكاتالوني نصف المسافة 
نــحــو الــــدور المــقــبــل، أمـــا ســـان جيرمان 
فدفع ثمن غياب بعض لاعبيه أبرزهم 
النجو السويدي زلاتان ابراهيموفيتش 

للإيقاف.
في مقابل غياب ابراهيموفيتش، حضر 
الــثــاثــي الــهــجــومــي الــكــاتــالــونــي بــقــوة: 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
نيمار والأورغــويــانــي لويس ســواريــز، 
ــار عــمــلــهــم ســـريـــعـــا. في  ــمـ ــى ثـ ــ الــــــذي أتـ
الدقيقة 18، مرر ميسي الكرة الى نيمار 
بيمناه  وســـدد  لنفسه  فهيأها  المندفع 
أرضـــيـــة فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى لــشــبــاك 
الحارس الإيطالي سلفاتوري سيريغو. 
مــدرب سان جيرمان  تلقاها  صفعة 
ــة قـــلـــب دفـــاعـــه  ــابـ ــــان بـــإصـ لـــــــوران بـ
الــبــرازيــلــي تــيــاغــو ســيــلــفــا فــاضــطــر 
إلــــى الـــدفـــع بــمــواطــن الأخـــيـــر دافــيــد 
ــــاول الــفــرنــســيــون الــبــحــث  لـــويـــز. وحـ
عن هدف التعادل، في الشوط الأول، 
وبداية الشوط الثاني، لكن فرصهم 
بــــاءت بــالــفــشــل بــعــد تــألــق الــحــارس 

الألماني مارك اندريه تير شتيغن.
الــــ 67، وفـــي عـــرض منفرد  فــي الدقيقة 
البرازيليين  مــرَّ سواريز عن  للمهارات، 
وماكسويل  وماركينيوس  لويز  دافيد 
انطلاقاً من خط منتصف الملعب وصولًا 
الى قلب المنطقة ليسجل الهدف الثاني. 
وفـــي ظــل ســيــطــرة واضــحــة لبرشلونة 
على الكرة، سجل سواريز الهدف الثالث 
بعدما مرَّ عن لويز مجدداً، وســدد كرة 
 هــدفــه الـــســـادس فـــي 6 

ً
رائـــعـــة، مــســجــا

مباريات. 
ــشــــرف أتـــــى لــلــفــرنــســيــن عــبــر  هـــــدف الــ

المدافع الهولندي غريغوري فان در فيل 
»بــرســا«  بتسديدة ارتـــدت مــن مــدافــع الـــ
ــو، لــتــدخــل  ــيـ ــاتـ الـــفـــرنـــســـي جــيــريــمــي مـ
شباك تير شتيغن )82(. هدف انتهت به 
المباراة، بفوز جديد للنادي الكاتالوني 

على سان جيرمان. 

بورتو - بايرن

ــالــــي تـــوقـــعـــات  ــغــ ــرتــ ــبــ ــو الــ ــ ــورتــ ــ ــلــــب بــ قــ
ــا على  الــجــمــاهــيــر ومــحــلــلــي الــكــرة رأســ
عـــقـــب، ونـــجـــح بــســحــق ضــيــفــه بـــايـــرن 

ميونيخ الألماني 1-3. 
وضغط بورتو بقوة منذ مطلع المباراة 
الدفاعية  الأخطاء  ونجح في استغلال 
البافاري  الفريق  الكثيرة التي ارتكبها 
ــة أهـــــــــــداف وســـــــط أداء  ــ ــــاثـ ثـ لـــيـــســـجـــل 
مانويل  الدولي  الحارس  من  متواضع 
نـــويـــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــديــه لــهــدف 
محقق منتصف الشوط الثاني بتسديد 

من هكتور هيريرا.
وحقق بورتو بداية مثالية عندما انتزع 
المهاجم الكولومبي ريكاردو كواريزما 
الـــكـــرة مـــن الإســبــانــي تــشــابــي ألــونــســو 
الــذي عرقله، فلم يتردد  وانــفــرد بنوير 
الحكم في احتساب ركلة جزاء سددها 
ــا عـــلـــى يـــمـــن الــــحــــارس )2(.  ــزمــ كــــواريــ
الأخير مجدداً  استغل  بدقائق،  بعدها 
دانتي  البرازيلي  للمدافع  فادحاً   

ً
خطأ

لينفرد بنوير ويــســدد كــرة خــادعــة في 
الشباك )10(.

وفي الدقيقة 18، نجح بايرن بتقليص 
الفارق بعدما مــرر جيروم بواتنغ كرة 
عرضية الى الإسباني تياغو ألكانتارا، 
ليحولها في  الرقابة،  من  تماماً  الخال 

الشباك. 
اســتــمــرت أفــضــلــيــة بـــورتـــو فـــي الــشــوط 
الثاني ومرة جديدة، استغل جاكسون 
لبواتنغ  فادحاً   دفاعياً 

ً
مارتينيز خطأ

فانفرد بنوير، وراوغه قبل أن يسدد من 
زاويــة ضيقة داخــل الشباك. وسيتعين 
مــيــونــيــخ تسجيل هدفين  بـــايـــرن  عــلــى 
بـــلـــوغ دور  أراد  ــا  مـ إذا  ــا  ــابـ إيـ نــظــيــفــن 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الـــرابـــعـــة على 

التوالي.

برشلونة وبورتو يصدمان سان جيرمان وبايرن

قدم سواريز إحدى أفضل مبارياته مع برشلونة )مارتين بوريو ـ أ ف ب(

ــــى المـــربـــع  ــبـــح بــيــبــلــوس أول المـــتـــأهـــلـــن إلـ أصـ
بعدما  السلة  لــكــرة  لبنان  بطولة  مــن  الــذهــبــي 
الــزوق  التضامن  مع  مواجهاته  أنهى سلسلة 
في الأدوار الإقصائية بنتيجة 3-0، اثر فوزه 
الكاسح عليه أمس بفارق 42 نقطة 67-109 
في   )52  -  73  ،29  -  43  ،13  -  25 )الأربـــــاع 
المباراة الثالثة التي جمعتهما في قاعة مجمع 

الرئيس ميشال سليمان.
 امــــــام خــصــم 

ً
وكــــــان تـــأهـــل بــيــبــلــوس ســـهـــا

بــخــمــســة لاعــبــن  الإقــصــائــيــة  الأدوار  خـــاض 
اللاعبين لعدم تقاضيهم  بعد اعتكاف معظم 

رواتبهم.
وبـــرز الامــيــركــي جــاي يونغبلوند مــن جانب 
واضــاف  نقطة،   19 برصيد  الجبيلي  الفريق 
فــاردا 18 نقطة و11 متابعة،  الصربي راتكو 
وعلي  متابعة،  و18  نقطة   17 بــشــارة  وادوار 
بــردى 17 نقطة، فيما كــان الامــيــركــي كــوري 
وليامس الأبرز في صفوف التضامن برصيد 
30 نــقــطــة و6 مــتــابــعــات، واضــــاف الــيــه جــون 

عاصي 15 نقطة.
الحكمة  مــن سلسلة  الفائز  بيبلوس  ويــواجــه 
قبل   1-1 الفريقان  يتعادل  حيث  وهومنتمن 
الساعة  عــنــد  الجمعة  غـــداً  الــثــالــثــة  مــبــاراتــهــمــا 
صعيد  على  تغييراً  الحكمة  وأجـــرى   .17.50
العنصر الأجــنــبــي مــع الاســتــغــنــاء عــن هــدافــه 
تيريل ستوغلين والتعاقد مع الإنكليزي أشلي 
هاميلتون )26 عاماً( الذي يلعب في المركز 4، 
وهــو لعب هــذا الموسم في الـــدوري الاوكــرانــي 
مع فريق تشيركاسي ويبلغ طوله 201 سنتم 

وسبق ان مثل منتخب بريطانيا.
ويــأتــي الإســتــغــنــاء عــن ستوغلين نــظــراً لعدم 
جديته في التمارين، علماً أنه يعد من أفضل 

اللاعبين الأجانب في لبنان.
ويــلــعــب الـــيـــوم الـــريـــاضـــي مـــع ضــيــفــه هــوبــس 
كما  المــنــارة،  ملعب  على   17.00 الساعة  عند 
ديــك  فــي  المــتــحــد  مــع ضيفه  الشانفيل  يلعب 
الرياضي  ويتقدم  عينه.  التوقيت  في  المحدي 
والــشــانــفــيــل 2 - 0 فـــي الــســلــســلــة وبــالــتــالــي 
فوزهما اليوم سيؤهلهما الى نصف النهائي 

حيث سيتواجهان سوياً.

بيبلوس أول المتأهلين الى 
»الفاينال فور«

السلة اللبنانية

عباس عطوي يحتفل بهدفه في مرمى 
الرفاع البحريني )عدنان الحاج علي(

نجح برشلونة بسحق 
مضيفه باريس سان جيرمان 

3-1، في ذهاب الدور ربع 
نهائي من دوري أبطال 

أوروبا، ليقطع نصف المشوار 
نحو الدور المقبل. وبنفس 
النتيجة، تغلب بورتو على 

بايرن ميونيخ، مؤكداً أن 
مباراة الإياب لن تكون سهلة 

على النادي البافاري
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عام ٢٠١٣، عاد إلى 
القدس محققاً بصرياً مستخدماً 

طلاء الدهان وقشوره من 
البيوت الفلسطينية

»كولاج« لوليد رعد لمبنى 
تعرض للقصف

فوتوغرافيا

فنون بصرية

Open /Rhapsody... كيف نقيّم الصورة اليوم؟

ستيف سابيلا ينتصر على المنفى
بيت لحم ــ منذر جوابرة

في الــرابــع من نيسان )أبــريــل(، أطلق 
ــقــــدس(،  الــ ـــ  ــ ـ  ١٩٧٥( ســـابـــيـــا  ســتــيــف 
خمسة لــقــاءات وعـــروض فــي القدس 
وبيت لحم ورام الله وحيفا، اختتمها 
ــراً فــــي غــــــزة. بـــالـــتـــعـــاون وبـــدعـــم  ــيــ أخــ
القطان«  و»مؤسسة  الألماني«  »المركز 
و»جــمــعــيــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة«، عُــرض 
فــيــلــم »فــــي غــرفــة مــظــلــمــة مـــع ستيف 
نـــاديـــة  لــلــمــخــرجــة  د(   15( ســـابـــيـــا« 
كعبلان، فيما قدّم الفنان الفلسطيني 
الشيفرة  »تفكيك  بــعــنــوان  مــحــاضــرة 
البصرية«، متحدثاً عن رحلته الفنية. 
ــاب،  ــتــ  دراســـــيـــــا )كــ

ً
ــا ــمــ ــلــــق عــ كـــمـــا أطــ

أوبيرتوس فون  للكاتب  مونوغراف( 
والباحث  الفنان  قدمه  آميلونغسون، 
ــدر عـــن »أكــاديــمــيــة  ــ كـــمـــال بـــاطـــة )صـ
الفنون ببرلين« و»هاتييه كانتس«(، 
يوثق ويشرح أعمال سابيلا البصرية 
يستعرض   .٢٠١٤ لــغــايــة   ١٩٩٧ مــنــذ 
»في غرفة مظلمة مع ستيف سابيلا« 
مشوار سابيلا، في مشروعه »ثمانية 
وثــاثــون يــومــا مــن إعـــادة التجميع« 
)2014(. تتبع المخرجة كعبلان رحلة 
الفنان من برلين إلى القدس، وإعــادة 
الــبــحــث وتــجــمــيــع طــــاء الــــدهــــان من 
البيوت القديمة والجدران من شوارع 
ــدخــــات الــفــنــان  ــقــــدس الـــعـــتـــيـــقـــة. تــ الــ
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــحــقــيــقــيــة وتــوظــيــفــهــا 
فـــي عــمــل فــنــي يــخــرجــانــه مـــن سياقه 
ــنـــا إلـــى  ــيـــعـــود بـ الـــزمـــنـــي المـــعـــاصـــر لـ
أزمنة تاريخية نشاهدها عبر كاميرا 
المـــخـــرجـــة. تـــأخـــذنـــا مــعــهــا بـــعـــد ذلـــك 
إلــــى اســـتـــوديـــو الـــفـــنـــان، لاســتــكــشــاف 
يستعمله  الـــذي  والتكنيك  التقنيات 
أبعاد  المعالجة، وكذلك فهم  في طرق 
ــة الإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــــن الـــنـــاحـ المـــــشـــــروع مـ
استعادة  والــعــمــل على  والــســيــاســيــة، 
الــــــصــــــورة والـــــــذاكـــــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخاصة من ممتلكات وبيوت وأوعية 

روي ديب

ــفــــرد »مــــركــــز بــــيــــروت لـــلـــمـــعـــارض«  يــ
ــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــلــــصــ ه لــ فـــــضـــــاء
وبـــعـــض الــفــيــديــوهــات تــحــت عــنــوان 
مــن  المـــــعـــــرض   .Open /Rhapsody
اللبناني طارق نحاس جامع  تنظيم 
الـــتـــحـــف الـــفـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــا الـــصـــور 
ــان لــوك  الــفــوتــوغــرافــيــة، بــمــشــاركــة جـ
مونتيروسو، مدير »البيت الأوروبي 
باريس.  في  الفوتوغرافية«  للصورة 
مـــا يــجــمــع الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة ليس 
مــــدرســــة فــنــيــة أو ثــيــمــة مــعــيــنــة، بــل 
ــــى مـــجـــمـــوعـــات خــاصــة  انـــتـــمـــاؤهـــا إلـ
لــبــنــانــيــة. هـــكـــذا دعــــا نـــحّـــاس بعض 
ــال الــفــنــيــة لــلــمــشــاركــة  ــمــ مــقــتــنــي الأعــ
ــقــــديــــم الــــصــــور  ــبــــر تــ فـــــي المـــــعـــــرض عــ
يــمــلــكــونــهــا ضــمــن مجموعتهم  الــتــي 
ــيــــت الأوروبــــــــــي  ــبــ ــا »الــ ــ ــ ــة. أمـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــلـــصـــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة«، فـــشـــارك  لـ
المتحف،  مجموعة  مــن  بأعمال  أيضاً 
ــكــل 

ّ
ــك، يــش ــذلــ ــو. بــ ــديـ ــيـ ــفـ خـــصـــوصـــا الـ

Open / Rhapsody عيّنة عن الأعمال 
ضمن  المــتــوافــرة  والــعــالمــيــة  اللبنانية 
ــة  ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــات الـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
الــتــي قــد تــجــد طــريــقــهــا يــومــا مــا إلــى 
ــــر مـــتـــاحـــف  ــــوافـ ــتـ ــ ــــن تـ ــهــــور حــ ــمــ ــجــ الــ
للصورة والفنون المعاصرة في لبنان.

يقدّم المعرض عدداً كبيراً من الأعمال 
المــتــنــوعــة فـــي أســلــوبــهــا ومـــدارســـهـــا 
ــة، فـــنـــجـــد صـــــــــوراً بـــالأبـــيـــض  ــيــ ــنــ ــفــ الــ

الدهان  طــاء  على  بطباعتها  وحياة 
معاصرة  بــصــورة  ومعالجته  الــهــش 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة، وخـــلـــق هــــذا المــزيــج 
ــــن الــــحــــاضــــر والمـــــاضـــــي بـــأســـلـــوب  بـ
عــاد  عــــام ٢٠٠٩،  فـــي  الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء. 
ســتــيــف ســابــيــا مــن لــنــدن ليستأجر 
ــارم مــن  ــ بــيــتــا فــلــســطــيــنــيــا فــــي عــــن كــ
يــــــومــــــا. صــــــوّر  لمــــــــدة ٣٨  ــتــــوطــــن  مــــســ
بحث  كعملية  كلها،  المــنــزل  تفاصيل 
عـــن تـــاريـــخ وأصـــــل هــــذا الـــبـــيـــت. عــام 
قاً بصرياً 

ّ
٢٠١٣، عاد إلى القدس محق

الدهان وقشوره من  مستخدماً طلاء 
بطباعة  ليقوم  الفلسطينية،  البيوت 
الــصــور مــن بيت عــن كــارم بالأبيض 
والأســـود على قــشــور الــدهــان الملونة 
ــــدس، مــضــيــفــا إلــيــهــا  ــقـ ــ مــــن بــــيــــوت الـ
الجديدة.  والفنية  التاريخية  القيمة 
في مشروعه هــذا، يتحول الوهم إلى 
حقيقة، فهل نصدق كــل مــا نـــراه؟ من 
ــن تــأتــي  ــن أيـ ــن تــأتــي الــحــقــيــقــة؟ ومـ أيـ
ــورة؟ مــرحــلــة بــحــث طــويــلــة في  الــــصــ
مــشــوار ســابــيــا عــن المــكــان والــوعــي، 
ــذات كــمــحــاولــة لإيــجــاد  ــره عــلــى الــ وأثــ
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا فـــي ظـــل الــتــشــقــقــات 
الــتــي أصــابــتــهــا عــبــر الـــزمـــن. يتضح 
ذلك في الفترة الممتدة من ١٩٩٤ حتى 
٢٠٠٧، حيث قدم 11 معرضاً فردياً في 
فلسطين. وفــي رحلته منذ عــام ٢٠٠٧ 
لغاية عام ٢٠١٤، فتح سابيلا أسئلة 
والتقني  الــنــظــري  ببعديها  الــصــورة 
عبر البحث والمقارنة والمقاربة. كشف 
مـــا تــحــت الـــغـــبـــار مـــن حـــيـــاة، يــرتــبــط 
والخيال  والمــكــان  بالمنفى  بمعظمها 
 ،)2006( »مخرج«  أعماله  في  متمثلة 
ــيـــة  ــانـ ــمـ و»ثـ  ،)2012( و»تـــــــحـــــــولات« 
وثــاثــون يــومــا مــن إعـــادة التجميع« 
الأعـــمـــال ملامح  هـــذه  تــســرد   .)٢٠١٤(
حــــيــــاة شـــخـــصـــيـــة تــــبــــدأ بـــالانـــطـــاق 
والــخــروج مــن حــصــار المــديــنــة المثقلة 
بالتفاصيل، ليضعنا في صورة أهم 
مــرحــلــة وهــــي الـــتـــحـــولات بـــن المــكــان 

بــالألــوان، وبورتريهات،  أو  والأســـود 
ومـــشـــاهـــد طــبــيــعــيــة، مــنــهــا واقـــعـــيّـــة 
وأخــرى مركبة، وبعضها مفاهيمية، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا تــــحــــمــــل تـــــوقـــــيـــــع أهـــــم 
كانوا  لبنانيين  والفنانين  المصورين 
عند  نتوقف  لــن  ــا 

ّ
كــن وإذا  عالميين.  أم 

  
ّ
أن إلا  ــة،  ــعــــروضــ المــ ــــال  ــمـ ــ الأعـ أهـــمـــيـــة 
طرح  إلــى  يدفعنا   Open /Rhapsody
أســئــلــة أســـاســـيـــة حــــول فـــن الـــصـــورة 
الصورة،  زالــت  ما  هل  الفوتوغرافية: 
ــداً الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، قـــــــادرة عــلــى  ــديـ تـــحـ
تــــقــــديــــم أي جـــــديـــــد؟ لـــــم يــــعــــد يــكــفــي 
ــــورة جــمــيــلــة  ــــصــ الــ تــــكــــون  ــوم أن  ــ ــيـ ــ الـ
تــهــا  وإضــاء وألــوانــهــا  تركيبتها  فــي 
ــيـــل الــتــقــنــيــة  ــفـــاصـ ــتـ وجـــمـــيـــع تـــلـــك الـ
كــانــت دومـــا تؤلف  الــتــي  الكلاسيكية 
لتقييم  الأســـاســـيـــة  الــفــنــيــة  المــعــايــيــر 
الصورة. أصبحت تلك الصور متكررة 
وباهتة في ظل تطور الكاميرات، ومع 
أيّ هــاوٍ على صورة  سهولة حصول 
»جـــمـــيـــلـــة«. وإن لــــم تـــكـــن كــــذلــــك، فـــإن 
برامج تعديل الصور تصلح أيّ خطأ. 
على أحــد جــدران المعرض قــول لجان 
بــــودريــــار: »الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 
تعويذتنا. المجتمعات البدائية كانت 
لــهــا أقــنــعــتــهــا، والـــبـــورجـــوازيـــة كانت 
لــهــا مـــرايـــاهـــا. نــحــن لــديــنــا صــورنــا« 
تدفق  مــع  أهــمــيــة  ازداد  دور   .)١٩٩٨(
يومنا،  ٢٠١٠ حتى  عــام  منذ  الــصــور 
ــرام. لـــكـــن ذلـــك  ــغــ ــتــ ــســ ــع اخـــــتـــــراع انــ ــ مـ
التمييز  على  الــيــوم  يحيلنا  السياق 

فيه.  ويقيم  يتنقل  الـــذي  والمــكــان  الأم 
لا يــعــتــرف ســابــيــا بــالــنــص المــكــتــوب 
ــرى أن اســتــعــمــال  ــ لــلــعــمــل الــــفــــنــــي. يــ
الــنــص فــي أعــمــال تــصــويــريــة يعكس 
حــــالــــة مـــــن الـــضـــعـــف الــــبــــصــــري. فــي 

عــمــلــه الــتــجــهــيــزي »اســـتـــقـــال«، يفتح 
الــســؤال على مصراعيه حــول مفهوم 
الفن  فــي  التفكير  ــادة  الــثــنــائــيــات وإعــ
يبحث  والتصوير.  الــصــورة  وفلسفة 
ــائــــي والـــــخـــــاص،  ــفــــضــ ــه الــ ــانــ ــكــ عـــــن مــ

دة لجمال الصورة  بين المعايير المحدِّ
وقيمتها الفنية ضمن سيل الصور. 

لا شـــكّ فـــي أن مــعــظــم صـــور المــعــرض 
جــمــيــلــة، كـــذلـــك مــعــظــم الــــصــــور عــلــى 

الـــتـــي  ــــن  ــايـ ــ تـــلـــك المـ انــــســــتــــغــــرام، أم 
تمحيها البشرية كل يوم من هواتفها، 
ــعــــت ضــمــن  ــو طــبــعــت ووضــ فـــربـــمـــا لــ
إطـــــــــارات، لأغــــرقــــت جـــــــدران المــتــاحــف 

ليشعرك الــعــمــل بــأنــك فــي مــكــانٍ آخــر 
لا علاقة له بــالأرض. ربما يبتعد عن 
وعياً  ويشكل  والنزاعات،  الصراعات 
خــارجــا عــن وصـــف الـــصـــورة، يسعى 
مــن خــالــه إلـــى بــنــاء عــالــم افــتــراضــي 
الست  الــشــاشــات  ولنفسه.  للمشاهد 
ــة الـــــعـــــرض وتـــنـــقـــل  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــــي بـ ــــوحـ تـ
الصورة نفسها على وجهَي الشاشة، 
كـــنـــوع مـــن الإيـــحـــاء لــتــكــرار الـــصـــورة 
التي لا تنفك عن التشابه، لا يفصلنا 
ــــي الــــذي  ــــوعـ ــن والـ ــزمــ عــنــهــا ســـــوى الــ
نقطعه من أجــل الــوصــول إلــى الجهة 
الأخـــــرى مـــن الـــشـــاشـــة. الـــصـــورة عند 
الفنان هي نقطة انطلاق في الخيال، 
وهو يمتلك رغبة مماثلة في التشابه 
ــاول فــتــح المـــســـاحـــة بــيــنــه وبــن  ويــــحــ
المــتــفــرج، ومــســألــة الــبــحــث فـــي الـــذات 
الثنائي  التفكير  مــحــاولــة  إلا  هــي  مــا 

والغاليريهات. لم يعد بإمكاننا اليوم 
أن نقرأ الصورة فنيّاً مثلما كنا نفعل 
قبل زمن الانستغرام. فما الذي يمنح 
الــيــوم؟ ليس  الفنية  الــصــورة قيمتها 
ــال الــــصــــورة فــــي مــضــمــونــهــا، لا  ــمـ جـ
بــل مــا يتخطاها إلــى مــا يحيط بها: 
خلفها،  الــروايــة  أو  التقاطها،  طريقة 
أو مــداخــلــة الــفــنــان عــلــيــهــا... الــصــورة 

وحدها لم تعد كافية. 
أكــــرم الــزعــتــري يــظــهّــر عــلــى مــقــاســات 
كــبــيــرة صــــوراً مــن قــصــاصــات جــرائــد 
ـــق فـــوق 

ّ
ــل ــلـــيـــة تـــحـ ــيـ ــائــــرات إســـرائـ لــــطــ

ــد عــن  ــ ــ صـــــيـــــدا. »كـــــــــــولاج« لــــولــــيــــد رعـ
صــــور لمــبــنــى تــعــرض لــلــقــصــف خــال 

مع المتفرج والولوج في ذهنه وعقله 
الـــبـــاطـــن. يـــذكـــرنـــا »اســـتـــقـــال« بــأنــنــا 
الخاصة  البصرية  مكتباتنا  نمتلك 
في العقل الباطن، وقد لا يوجد مفتاح 
الفترة  فــي  البصرية.  للغتنا  مشترك 
الفلسطيني  الــفــنــان  يــقــدم  الأخــــيــــرة، 
مـــشـــروعـــه بــلــغــة بـــصـــريـــة مـــعـــاصـــرة، 
ــه  ــ ويــســابــق الـــزمـــن فـــي تــطــويــر أدواتـ
من  نفسها  تنقذ  الــتــي  الفنية  ولغته 
ــطــــوة الاحـــــتـــــال والــــتــــوقــــف تــحــت  ســ
رحمة الــحــدود والمــكــان. ينتصر على 
 بالتحرر النفسي والفكري من 

ّ
المحتل

مــفــهــوم الاحــتــال لــيــمــارس عمله من 
ــع، ومــفــهــوم أشــمــل، لكنه  منطقة أوسـ
فهم  فــي  تسهم  دقيقة  تفاصيل  يقدم 
رؤيته الفلسفية للمنفى الذي أصبح 

ماضياً بالنسبة إليه.

الــحــرب. »كــــولاج« لربيع مـــروّة يمزج 
فــــيــــه صــــــــــورة لـــــغـــــاف ألــــــبــــــوم فـــرقـــة 
مع  ــــة(  )الايــــســــانــــديّ روس«  »ســيــغــر 
اللبناني.  العام  إذن سينمائي للأمن 
زيـــــاد عــنــتــر يــلــتــقــط صـــــوراً لــبــيــروت 
وبرج المرّ عبر أفلام منتهية المدة من 
المدني. غيرهارد ريختر  أفــام هاشم 
يرسم فوق صورته. علي شريّ يركّب 
ــورة يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا تـــمـــثـــال حــافــظ  ــ ــ صـ
الأســد كأنه صـــاروخ ينطلق مــن قلب 
غبار الصحراء. فؤاد الخوري يلتقط 
ــروت، لــتــظــهــر  ــيــ ــــورة لـــكـــورنـــيـــش بــ صــ
كأنها لوحة مرسومة بالغواش. تلك 
المشاركين  الفنانين  أعمال  هي بعض 
في المعرض. صور ليست بالضرورة 
ــهــا تــســائــل جــمــالــيــات 

ّ
»جــمــيــلــة«، لــكــن

الصورة، وفعل التصوير بحد ذاته.
مع ذلك، يبقى استثناءان في المعرض 
يــســبــقــان زمــــن انـــســـتـــغـــرام: بــورتــريــه 
التقطه بيرت شتيرن  لمــارلــن مــونــرو 
التقطه  لشريهان  وبورتريه   ،)١٩٦٢(
جــانــب  إلــــى   .)١٩٨٧( الــــخــــوري  فـــــؤاد 
مــا يميزهما  عــمــان جــمــيــان،  أنهما 
التقاط   المصوّرين استطاعا 

ّ
أن أيضاً 

بــورتــريــه لامـــرأتـــن كــمــا لــم نعرفهما 
يـــــومـــــا. أمــــــا ســــائــــر صــــــور المــــعــــرض، 

فجميلة هي، لكن جميلة فقط. 

نــيــســان   19 حــتــى   :Open /Rhapsody
ــيـــروت لــلــمــعــارض« ــ  ــز بـ ــركـ ـــ »مـ ــل( ــ ــريــ )أبــ
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صور التقطها الأطفال في 
مخيمات اللجوء السوري

تشكيل

علاج بالفن

»لحظة 2« 
عن أمل ينام في العيون الضاحكة

حسين بن حمزة

التي كانت  الوجوه والبورتريهات 
شبه غائبة أو ضئيلة الحضور في 
رك )1972(، تتحول 

ّ
الت أعمال نهاد 

فــي »غاليري  الــحــالــي  فــي معرضه 
أيام« إلى مشروع كامل. رسم الفنان 
ــه الــســابــقــة  ــعـــارضـ الــــســــوري فــــي مـ
ــوهـــا وأشــــكــــالًا بـــشـــريـــة، ومـــزج  وجـ
تــألــيــفــهــا الـــداخـــلـــي مـــع تــفــصــيــات 
وحـــشـــيـــة أو مـــتـــوحـــشـــة، بــــل رســـم 
أيضاً وحوشاً شكلانية أو كائنات 
اكـــتـــســـبـــت ســـمـــات وحــشــيــتــهــا مــن 
والعنف  والــبــشــاعــة  القبح  طبقات 

اللوني المضافة إليها. 
ممارسة  يعد  لــم  الــكــائــنــات  تقبيح 
ــدة ومــفــاجــئــة بــعــدمــا درجـــت  ــديـ جـ
وشـــاعـــت لـــدى عـــدد مـــن الــرســامــن 
الــشــبــان وخــصــوصــا فـــي المــحــتــرف 
الواقع  رفــد  لقد  المعاصر.  الــســوري 
المــمــارســات  الــســوري المتفجر هـــذه 
ــلـــعـــب  وعــــــــــزز تــــنــــويــــعــــاتــــهــــا فــــــي الـ
ــلـــى أنــــمــــاط الــــحــــضــــور الـــبـــشـــري  عـ
فـــــي اســــتــــخــــراج  ــة، أو  ــ ــــوحـ ــلـ ــ الـ فـــــي 
الأحشاء الوحشية والشريرة لذلك 
الحضور. ظهر ذلك كأسلوب كامل 
لـــدى الــبــعــض، وتـــســـرب شــــيءٌ منه 
إلى تجربة نهاد الترك الذي اكتفى 
بـــجـــزئـــيـــات وتـــفـــصـــيـــات صــغــيــرة، 
الوحشية  تــلــك  تــحــظــى  أن  وحــــاول 
ــعـــض الـــحـــمـــيـــمـــيـــة أحــــيــــانــــا أو  بـــبـ

ببعض اللعب الطفولي أيضاً.
فـــي مــعــرضــه الـــجـــديـــد الـــــذي يحمل 
لا  ورق«،  عـــلـــى  »رســـــومـــــات  ــنــــوان  عــ
نرى تلك التفصيلات الوحشية على 
الفور. ولا نرى ذلك الحيوان الصغير 
ذا السبعة قوائم الــذي رافــق لوحات 
مــــعــــرضــــه الــــســــابــــق فـــــي الـــغـــالـــيـــري 

نفسها، وبدا مثل توقيع إضافي. 

روان عز الدين

ذلك  نــرى  بثقل.  الــكــامــيــرات محمولة 
في المشاهد التي تلتف حول الخيم، 
ــــوزع أغـــــــــــراض مـــتـــقـــشـــفـــة؛  ــتــ ــ ــيــــث تــ حــ
حــصــيــرة أو بــرمــيــل مــيــاه، ودوالــيــب، 
ــقــة. ديـــكـــورات 

ّ
وقــســاطــل وثـــيـــاب مــعــل

ــر تــــكــــاد تــــكــــون ثـــابـــتـــة فــي  ــاصــ ــنــ وعــ
ـــ 70 فــــي مــعــرض  ــ ــ مـــعـــظـــم الــــصــــور ال
ــذي احــتــضــنــه »مــســرح  »لــحــظــة 2« الــ
المعرض  بــيــروت(.  ــ  )الحمرا  المدينة« 
هـــو نــتــيــجــة المــــشــــروع الـــــذي أطــلــقــتــه 
ذاكــرة«  ــــ  الــصــورة  »جمعية مهرجان 
بإدارة المصوّر رمزي حيدر، بالتعاون 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  مــع »منظمة 
اللجوء  مخيمات  فــي  اليونيسف«،  ــــ 
وإقليم  والشمال  البقاع  في  السوري 
الــــخــــروب ومـــرجـــعـــيـــون، والــتــقــطــتــهــا 
بــدأ المشروع  عدسات الأطــفــال هناك. 
ــلـــمـــخـــيـــمـــات  بـــــــــزيـــــــــارات مـــــتـــــعـــــددة لـ
والــتــعــرف إلـــى الأطـــفـــال، قــبــل العمل 
معهم في ورشة عمل طويلة استمرت 
و2014.   2013 بـــــن  أشــــهــــر  ــة  ــعـ تـــسـ
الورشة بدأت بالرسم أولًا، والحديث 
الكاميرات،  منحهم  قبل  الأطــفــال  مــع 

وتدريبهم على استخدامها. 
 500 كاميرا على   500 البرنامج  ع 

ّ
وز

طــفــل ســــوري. ســنــتــعــرف إلــيــهــم أكثر 

ــد نـــظـــن فــــي الـــبـــدايـــة أن الـــرســـام  قــ
تــخــلــى عــنــهــا أو وضــعــهــا جــانــبــا، 
لـــيـــخـــوض تـــجـــربـــة أخـــــــرى. ويـــبـــدو 
هــــذا الـــظـــن مــنــطــقــيــا حـــن نــــرى أنــه 
تخلى عــن الألـــوان، ورســم المعرض 
كــلــه بــاســتــخــدام الــحــبــر عــلــى ورق. 
أنــه أخفى  آخــر،   

ٌ
ولكن ثمة احتمال

هــــذه الــوحــشــيــة فـــي الـــوجـــوه الــتــي 
تــحــتــل الـــلـــوحـــات، وفــــي تــعــبــيــرات 
الحزينة،  نظراتها  وفــي  ملامحها، 
ــاة مـــــن هــــذه  ــ ــ ـ ــدمَّ ــ ــ ــي الأجـــــــــــزاء المـ ــ ــ وفـ
دوماً  يرفع  اللوحة  إنسان  الملامح. 
شــــارة الــنــصــر بــإصــبــعــي الــســبــابــة 
أو  مكسوراً  يبدو  لكنه  والوسطى، 
فاً أو تغطي الكدمات جانباً من 

ّ
معن

وجهه. 
إنهم موتى، والرسام يؤرّخ موتهم، 
ـــق لــوحــتــه أيــضــا مـــع الــراهــن 

ّ
ويـــوث

الـــســـوري الــــذي تــحــول إلـــى حـــروب 
المــزيــد  تــعــد تنتج ســـوى  لــم  عبثية 
مـــن الـــكـــوابـــيـــس والــــدمــــار والــقــتــل. 
إنــهــا »حــــرب اســتــهــاكــيــة« بحسب 
الرسام  كلمة المعرض نفسه، حيث 
ــبُــــل الـــعـــنـــف المــنــطــويــة  »يــــصــــوّر سُــ
الـــذيـــن يعيشون  عــلــى الأشـــخـــاص 
الــداخــل«، وحيث  مــن  التجربة  تلك 
»الــــصــــراع الــحــالــي الـــقـــائـــم« يـــؤدي 
ــو مــا  ــ ــى »تـــشـــويـــه الـــجـــســـم«، وهـ ــ إلـ
يــــدعــــو الـــفـــنـــان إلـــــى رســـــم »الـــبـــعـــد 
ــن خـــال  الـــنـــفـــســـي لــشــخــصــيــاتــه مــ
إظـــــهـــــار الــــصــــمــــود والــــتــــمــــاســــك«، 
ــتـــراءى الآلام  بــيــنــمــا مـــن الـــخـــارج تـ
ــات والــــــكــــــدمــــــات عــلــى  والـــــتـــــشـــــوهـــ
ــات  ــلــــوحــ ــــاص الــ ــخــ ــ الأجـــــــســـــــام. أشــ
ســـوريـــون حــتــى لــو لــم يــتــم إشــهــار 
ذلــــك، والــفــنــان نــفــســه شــاهــد عــيــان 
 

ٌّ
ومــواطــن ســـوري، والمــعــرض سجل
تــوثــيــقــي لـــلـــواقـــع الــــســــوري الـــيـــوم. 
أحــيــانــا، يقترب المــعــرض مــن حافة 

في الوثائقي )23 دقيقة( الذي عرض 
ــا فــــي المـــــعـــــرض. فــــي الـــشـــريـــط،  أيــــضــ
ندخل إلى كواليس الصور. نعي لماذا 
مضاعفة.  بحماسة  هــؤلاء  يلتقطها 
»ســأحــتــفــظ بــهــا لأريـــهـــا لــرفــاقــي في 
ــرفـــوا أنـــنـــا عــانــيــنــا  ــعـ ســــوريــــا، كــــي يـ
كــمــا يــعــانــون هـــم الآن فـــي الـــحـــرب«، 
تقول إحداهن. هذه الورشة جزء من 
مشاريع كثيرة تديرها الجمعية. عام 
الأطفال  مع   »1 »لحظة  أقامت   ،2007
الفلسطينية  الــلــجــوء  مــخــيــمــات  فـــي 
فــي لــبــنــان. صـــور، وصــيــدا وبــيــروت، 
ــال  ــ ــفــ ــ ــا الأطــ ــهــ ــيــ ــــط فــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــــحـ مـ
الخاصة.  بطرقهم  وظــهّــروه  واقعهم 
ــان أســهــل بــالــطــبــع،  المـــشـــروع الأول كـ
»الــــــاجــــــئــــــون الـــــــســـــــوريـــــــون غـــيـــر  فـــــــ
مــســتــقــريــن« يــقــول رمــــزي حـــيـــدر. من 
ــلـــجـــوء،  الــــســــجــــون إلــــــى مـــخـــيـــمـــات الـ
ومـــــــن الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــى 
ــة، تـــتـــابـــع »جــمــعــيــة  الأزمـــــــة الــــســــوريــ
ـــ ذاكــــرة« علاجها  مــهــرجــان الــصــورة ـ
بــالــصــورة الــفــوتــوغــرافــيــة لأشخاص 
تـــجـــمـــعـــهـــم المـــــعـــــانـــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وكــــوارث الــحــروب. فــي »نــزهــة« الــذي 
أطلقته »ذاكرة« بالتعاون مع »آفاق« 
)الصندوق العربي للثقافة والفنون(، 
ــــي ســجــن  ــــع الـــســـجـــيـــنـــات فـ عـــمـــلـــت مـ
ــيـــروت، وعــمــل  »بـــربـــر الـــخـــازن« فـــي بـ

ثمانين  أشهر، مع  لمــدة ثلاثة  »رؤى« 
مــراهــقــا فـــي مــخــيــمــات الــاجــئــن في 
ــوة، وصــــــيــــــدا، ومـــنـــطـــقـــة  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ عـــــن الـ
الــيــوم، فتعمل  أمــا  النبعة، وبــيــروت. 
الــجــمــعــيــة مــع مــجــمــوعــة مــن الــشــبــان 
والـــشـــابـــات الـــســـوريـــن والــلــبــنــانــيــن 

في بيروت على مشروع إنجاز أفلام 
قــصــيــرة. هــكــذا يــبــدو بــرنــامــج رمــزي 
حيدر وجمعية »ذاكرة« لا ينضب ما 
دامت الحروب والمشاكل الاجتماعية 
مستمرة. وإلى جانب معرض »لحظة 
بالعنوان  بكتاب  المــشــروع  خــرج   ،»2
نفسه، يضم 142 صورة فوتوغرافية 
ــة(، من  ــنـ ــن 9 إلــــى 14 سـ لـــأطـــفـــال )مــ
ــتــــي شــــاهــــدنــــاهــــا فــي  بـــيـــنـــهـــا تـــلـــك الــ

المعرض. 
تبدو الصور كلحظة ثقيلة تجمعها 

ــتــــاشــــى المـــســـافـــة  لـــقـــطـــة واحــــــــــــدة. تــ
بـــن عـــدســـات المـــصـــوريـــن المــحــتــرفــن 
والــلــقــطــة فـــي تــصــويــرهــم لـــأزمـــات. 
وبــهــذا تتفوق عــدســات الأطــفــال على 
الجانب  هــذ  فــي  المحترفة،  العدسات 
تحديداً. وهنا يفرض السؤال نفسه: 
مـــاذا يمكن لأعــن الأطــفــال أن تصنع 
من مشاهد تراها كل يوم، ومن واقع 
تعاني منه؟ يظهر هؤلاء أعيناً دقيقة 
وذكـــيـــة، لا يــحــكــمــهــا طـــمـــوح الــتــقــاط 
المــشــاهــد الأكــثــر بــؤســا، بــقــدر التقاط 
الحياة اليومية كما هي. هكذا رأينا 
الحياة من زاوية يومية لا موسمية، 
الـــوســـائـــل  ــي ظـــهـــرتـــهـــا  ــتــ الــ أي تـــلـــك 
الإعـــامـــيـــة أخـــيـــراً بــعــد المـــآســـي الــتــي 
العواصف.  أثناء  المخيمات  شهدتها 
ــنــــاك، خــلــف  ــاة أخــــــرى تــســتــمــر هــ ــيـ حـ
المأساة، من خلال ممارسات يومية لا 
الــزرع  أساساً.  أنها موجودة  نتخيل 
والأعـــــــــراس، والــــذهــــاب إلــــى المـــدرســـة 
وغــســل الأوانـــــي والــثــيــاب والــتــدفــئــة، 
والـــــــديـــــــكـــــــورات الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــخـــيـــم، 
تكون  تكاد  التي  والبطاطا  والطبخ 

الطبق الوحيد. 
كلها شكّلت مــادّة أساسية في صور 
ــن نــجــحــوا فـــي تــصــيّــد  ــذيـ الأطــــفــــال الـ
الضاحكة،  العيون  فــي  الكامن  الأمــل 

رغم كل شيء.  
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نهاد التّرك سرديات تشكيلية عن الحرب

الـــنـــص الـــبـــصـــري والـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
ــع تـــكـــرار  ــتــــواصــــل، خـــصـــوصـــا مــ المــ
ــرار حــركــة  ــكــ ــوه الــــدامــــيــــة، وتــ ــوجــ الــ
الإصــبــعــن فــي المــرفــوعــة، وتحويل 
الــصــغــيــر بسبعة  لــلــكــائــن  الـــفـــنـــان 
يمتلك  تفصيل سباعي  إلــى  قوائم 

حرية شكلانية في التعبير. 
اللوحات تسرد قصصاً ونصوصاً. 
هـــــنـــــاك لــــــوحــــــات تـــــســـــرد قــصــصــا 
ــعــــــروفــــــة مـــــثـــــل لــــــوحــــــة »حـــــمـــــزة  مــــ
ولكن  »المغني«،  ولوحة  الخطيب«، 
اللوحات الأخرى لا تختلف عن ذلك 

في احتشادها بعناصر وتشظيات 
مماثلة. 

ــزة  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــة والمــ ــ ــ
ّ
ــل ــ ــلــ ــ ــظــ ــ الــــــــــوجــــــــــوه المــ

ــيـــرات خـــطـــيـــة مــيــمــيــنــالــيــة  ــهـــشـ ــتـ بـ
ــــل الـــــوجـــــه والأجــــــــــزاء  ــامـ ــ ــطـــي كـ ــغـ تـ
المــرئــيــة مــن الــجــســد، كــل ذلــك يمنح 
ــواداً قــادمــن  ــ  وســ

ً
الــلــوحــات قــتــامــة

من صور وأخبار الحرب السورية. 
نــهــاد الــتــرك الـــذي درس الــفــن على 
ــــن كــلــيــات  نـــفـــســـه، ولــــــم يـــتـــخـــرج مـ
ــارك فــي مــعــارض عدة  الــفــنــون، وشـ
في سوريا، ونال الجائزة الذهبية 
الــاذقــيــة« عــام 2003،  فــي »بينالي 
كمواطن  الشخصي  لجرحه  يــؤرّخ 
لـــواقـــع مجتمعه  ويــــــؤرخ  ســــــوري، 
ــوم. المـــعـــرض  ــ ــيـ ــ ــر الـ ــ ــدمـ ــ المــــمــــزق والمـ
ســــــرديــــــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة عــــــن الــــحــــرب 

والاقتلاع والتهجير. 
الـــحـــرب الـــتـــي يــمــكــن تــكــثــيــفــهــا في 
 مــدمّــى، 

ٌ
لــوحــة يــظــهــر فــيــهــا إنـــســـان

ولـــكـــنـــه يــــرفــــع شــــــــارة نــــصــــرٍ فـــوق 
أنقاض غير مرئية.  

ــعــــرض مــــوجــــودة فــــي هـــذه  ــوة المــ ــ قـ
المــــواربــــة أو فـــي الـــتـــوريـــات الــفــنــيــة 
الواقع  بتقديم  للفنان  التي تسمح 
المقابل  الراهن، لكنها تسمح – في 
– بممارسات وتقنيات تحفظ حق 
الــفــنــان بــإنــجــاز لــوحــة تشهد على 
الواقع، ولكنها قادرة على تخطيه 
وتــــــجــــــاوزه إلــــــى لـــحـــظـــة إنـــســـانـــيـــة 
ــر بــــعــــد الـــــــحـــــــرب، حــيــث  ــمـ ــتـ ــتـــسـ سـ
رأيــنــاهــا  الــتــي  الــكــدمــات  ستتحول 
في اللوحات إلى ندوب وجــروح لا 

شفاء منها. 

الـــتـــرك:  لــنــهــاد  عــلــى ورق«  »رســــومــــات 
يستمر حتى 28 أيار )مايو( ــ »غاليري 
للاستعلام:  ـ  )بيروت، سوليدير(  أيــام«، 

01/374450
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خبر
صورة
و

شاركت الممثلة 
الفرنسية ماريون 

كوتيّار في افتتاح 
معرض Piaf الذي 

يحتفل بمرور مئة 
عام على ولادة 
أسطورة الغناء 
الفرنسية إديث 

بياف. المعرض الذي 
يضم مجموعة 

من مقتنيات بياف 
وصورها وأوراق 

مكتوبة بخط 
يدها وتسجيلات 

موسيقية، 
مستمر حتى 23 آب 
)أغسطس( المقبل 

في »المكتبة 
الوطنية الفرنسية« 

في باريس. وكانت 
كوتيّار قد فازت عام 

2007 بأوسكار أفضل 
ممثلة عن أدائها 

لدور بياف في فيلم 
La Môme )إخراج 

أوليفييه داهان(. 
)فرنسوا غويو ــ 

أ ف ب(

مرسيل خليفة 
قادم إلى الكويت

تراجعت الكويت أمس عن قرارها 
القاضي بمنع إقامة حفلة الفنان 

اللبناني مرسيل خليفة )الصورة( 
الاثنين المقبل، بعدما تمكنت من 

»حل المشكلات الإدارية والإجراءات 
المتعطلة«، بحسب تصريحات الأمين 

العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، علي اليوحي، الذي 
 حفلة »تصبحون على وطن« 

ّ
أكد أن

قام على مسرح »سينما الأندلس« 
ُ
ست

في موعدها ضمن فعاليات »مؤتمر 
القراءة الوطني الأوّل« الذي ينطلق 

الأحد المقبل ويستمر يومين. وسبق 
لخليفة أن أعلن منع حفلته عبر 

صفحته الشخصية على فايسبوك 
بناء على قرار »مجلس الأمّة 

الكويتي« بفعل ضغوط من نائب 
ل تياراً إسلامياً. وكتب حينها: 

ّ
يمث

ون ضد الموسيقى والأغنية 
ّ
»يتكتل

تحت ستار الحفاظ على وحدة 
تنا 

ّ
الصف. رغم هذا سنظل نبني جن

زهرة زهرة وردة وردة بمعزل عن 
السلطات كافة«.

عبد الرحمن جاسم

تمثل نائبة رئيس مجلس إدارة قناة 
»الجديد«، كرمى خياط )الصورة(، 

اليوم أمام المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان. تلك المحكمة التي اعتبرها 

والدها تحسين خياط، قبل أيام، 
»غير دولية« خلال مؤتمرٍ صحافي 

تضامني مع »الجديد« و»الأخبار« في 
»صراعهما« معها. يومها، قال الأب 
 المحكمة لا تضم إلا دولًا معينة، 

ّ
إن

متجاهلة دولًا أخرى شديدة الأهمية 
ها »تقمع 

ّ
كدول البريكس، كما أن

الحريات وتسلط سيف ديموقليدس 
على رؤوس الإعلاميين«. بدأت المحكمة 

أعمالها في عام 2009 للتحقيق في 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق 

ها لم 
ّ
رفيق الحريري، ومع هذا فإن

تستطع القبض على متورّط حقيقي 
واحد، بل ببساطة لم تحاكم سوى 

صحافيين حتى اللحظة. وسبق 
»اللجنة الدولية لحقوق الإنسان« أن  لـ

أعلنت في بيان لها أن الخبر الوارد 
حول محاكمة مؤسسة »الجديد« 

بشخص كرمى خياط من قبل المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان، بتهمة نشر 

أسماء الشهود في قضية الحريري 
»لا يتطابق مع المعايير الدولية لميثاق 

الإعلان العالمي للأمم المتحدة، والذي 
تبنته في 10 كانون الأوّل )ديسمبر( 

1948 وكل متفرعاته«. وأكدت اللجنة 
ها أرسلت كتاباً رسمياً بهذا 

ّ
أن

الخصوص إلى المحكمة من أجل التقيّد 
بعملها وعدم الانحراف عن الأهداف 

القضائية، إضافة إلى »عدم إعطاء أي 
ذريعة سياسية للطعن في صدقية 

قراراتها المستقبلية«. وشددت اللجنة 
ه تمت مراجعة 

ّ
في هذا الصدد على أن

ادعاءات المحكمة بشأن قيام »الجديد« 
»تعريض الشهود للخطر من خلال  بـ

نشر أسمائهم«، فيما قامت المحطة 
بمتابعة أعمال ونشاطات المحكمة، 

وخصوصاً بعدما نشرت الأخيرة أرقام 
طت الشاشة 

ّ
هواتف المتهمين. كما سل

اللبنانية وقتها الضوء على »عدم 
دقة« بعض الأرقام الواردة، عبر تقاريرٍ 

مصوّرة ومقابلات عدّة.
 »الجديد« راعت 

ّ
وأوضحت اللجنة أن

الحق في حرية الرأي والتعبير المذكورة 
في المادة 18 من شرعة حقوق الإنسان، 

ه إذا لم 
ّ
مشيرة في ختام البيان إلى أن

تتوقف المحكمة عن »انتهاك« الشرعة 
الدولية )وخصوصاً البنود المتعلقة 

بانتهاك حق التعبير والنطق بالحقيقة 
ضمن مستندات دامغة(، فسيكون 

التحرّك »قانونياً« من خلال مكاتب 
اللجنة الدولية في جنيف و»اللجنة 

الدولية للقضاة« )ICJ( التابعة لها، من 
أجل إعادة تصويب مسار المحكمة وعدم 

انزلاقها في دهاليز السياسة.

كرمى خياط أمام محكمة الفتنة اليوم
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)مروان طحطح(

لـ»البانسيونات« 
آذان

ربيع هذا العام مختلف في لبنان. 
طقسه المفاجئ الذي أعاد الثلج 
إلى الطرقات الجبلية، وأعياده 

المتتالية نشرت أجواء من الفرح 
خرقت الحزن العام الثقيل. 

احتفل اللبنانيون بطرق مختلفة، 
مستفيدين من عطلة طويلة نسبياً 
أتاحت القيام بعدد من النشاطات. 

سافر البعض، وتوجه البعض الآخر 
إلى قراهم الجبلية، فيما اختار 

آخرون القيام بجولات من السياحة 
الداخلية في بلد لا يزال يفاجئ 

أهله، كل مرة يكتشفون فيه ركناً 
 
ً
 كما هي الحال مثلا

ً
جديداً وجميلا

مع زيارة محمية عمّيق في البقاع 
الغربي. 

قد يكون الأجانب أكثر من يعرف 
جمال هذا البلد، فتجدهم يزورونه 

مراراً وتكراراً. وفي لبنان، يستطيع 
أي شخص زيارته مهما اختلفت 

قدراته المادية. »البنسيونات« 
الشهيرة في منطقة الجميزة هي 

واحد من هذه الأماكن التي تستقبل 
نزلاء من مختلف الجنسيات، ما 

جعل بعضها يبادر إلى تعليم 
اللهجة المحلية للراغبين. وفي هذه 
زُل، التي تشكل جزءاً من ذاكرة 

ُ
الن

المدينة، يمكن الاطلاع على اهتمامات 
السيّاح من جهة، والتعرّف إلى عدد 

من مشاكل المجتمع اللبناني من 
جهة ثانية. 

وليس بعيداً عن الذاكرة، يستعيد 
الجنوبيون في جلساتهم حكاياتهم 

مع المجالس البلدية الأولى التي 
عرفوها، مستعيدين صوراً وأدواراً 

مختلفة للقائمين على هذا العمل، 
من رئيس البلدية إلى المختار 

فالناطور.
)بلدي(
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نسرين حمود

ــيــــســــت مـــحـــشـــوة  مـــــخـــــدة بــــــيــــــروت لــ
بريش النعام دائماً؛ بخلاف الصور 
ــة  ــهــ ــن أبـــــــــــراج الــــواجــ ــ الــــســــيــــاحــــيــــة عــ
بمدّ  إليها  للناظر  المــلــزمــة  البحرية 
ــة بـــتـــطـــاولـــهـــا، تــقــود  عــنــقــه لـــإحـــاطـ
الباحث عن معنى ملموس  القدمان 
إلــى  »الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة«  للعاصمة 
ــفــة نــجــمــتــن فــمــا دون، 

ّ
مـــبـــان مــصــن

أو حـــتـــى غـــيـــر مــشــمــولــة فــــي فــضــاء 
ــأة« فـــــي الأحــــيــــاء  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــــوم، »مـ ــــجـ ــنـ ــ الـ
مــفــتــوحــة  أبـــــــــواب  وذات  الــــقــــديــــمــــة، 
لــلــزائــريــن، بــحــيــث تــقــدّم لــهــم المبيت 
ــد هــذه  رخـــيـــص الــتــكــلــفــة. يــحــتــل أحــ
الأماكن، ويدعى »بانسيون النزيه«، 
بالصيفي  كــائــن  مبنى  مــن  طبقتين 
ومـــشـــغـــول مـــن مــســتــأجــريــن آخــريــن 
العلوية، ويمدّ خدماته،  في طبقاته 
الــتــي لا تــشــمــل ســــوى المـــنـــامـــة، على 
ــــن مـــفـــردة  غــــــرف عـــشـــر مــنــقــســمــة بـ
ومــزدوجــة ومــشــتــركــة. هــنــاك، يخيّل 
الــنــزيــل الأجــنــبــي سيفتتن  أن  إلــيــنــا 
حـــتـــمـــا حـــــن يـــســـمـــع قـــــــرع أجـــــــراس 

سيّاح بنجمتين 
في »بانسيونات« 

يرتبط »البانسيون« في ذاكرة قراء الأدب المعرّب بسيدة مسنة تدير مجموعة من بيروت
النظافة، بأسلوب سقيم، ولا تتهاون مع نزلائها من الفقراء،  التي تعوزها  الغرف، 
باستثناء شاب وسيم، إذ تبادله جهوده في إدفاء فراشها بتمديد مهل المستحقات 
المترتبة عليه، قبل أن يفرّ الأخير من المكان إلى غير رجعة. بعيداً عن الأدب، تحمل 
عن  حكايا  فيها  الرخيصة  المبيت  وأماكن  بيروت  »بانسيونات«  بعض  في  الجولة 

عوالم مستقبلة أمم الأرض ذات الغايات المختلفة، لعل السياحة أكثرها إعلاناً

العاصمة 
»الكوزموبوليتية« 
في فنادق 
النجميتن وما دون 
)مروان طحطح(
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ــار جـــرجـــس فــــي الــلــحــظــة  ــ كــنــيــســة مـ
جامع  مــن  الآذان  فيها  ينطلق  الــتــي 
)يــا للمصادفة!(، لكن،  محمد الأمــن 
الأخــيــر المــســكــن والــجــاهــل بــبــواطــن 
الأمــــــور ســيــبــقــى عــلــيــه أن يــفــك لغز 
»بــيــت الــكــتــائــب« المــقــابــل لــلــبــنــاء، إذ 
لا تــدل الــدلائــل على أن ثمة ما يدور 
خــلــف جـــــدران المـــقـــر الـــحـــزبـــي! نفيق 
مفيدة  »خــبــريــات«  على  خيالنا  مــن 
 زبــائــن »الــبــانــســيــون« هــم من 

ّ
أن جــل

)الفرنسيون  الأوروبـــي  الشباب  فئة 
والألمــــــــــــان خــــصــــوصــــا( والأمــــيــــركــــي 
)الــكــوريــون والصينيون  والآســيــوي 
ــنــــادر أن  الــ ــيـــون(، وأن مـــن  ــانـ ــابـ ــيـ والـ
يــشــهــد الـــنـــزل عــلــى حـــضـــور الــعــرب 
الإيــرانــيــن. وبعد سماع معزوفة  أو 
»الــنــق« اللبنانية المــكــررة عن أحــوال 
ــراء الــحــرب  ــ الــســيــاحــة المــتــراجــعــة جـ
الغالبية تحضر  كــانــت  إذ  بــســوريــا، 
إلى لبنان ضمن جولة تشمل بيروت 
ــمّــــان، نــعــرف أنــــه يمكن  ودمـــشـــق وعــ
اســتــئــجــار ســريــر فــي »الــبــانــســيــون« 
لــلــيــلــة،  أمــيــركــيــا  دولاراً   17 بــتــكــلــفــة 
وذلك ضمن غرفة تضمّ خمس أسرة، 

بحسب  تدريجياً  يرتفع  البدل  فيما 
حجم السرير.

نــــجــــول بــعــيــنــن مــتــفــحــصــتــن عــلــى 
تفاصيل »البانسيون«، حيث يحوي 
»اللوبي« أو ما يشبهه مقاعد جلدية 
بــنــيــة مــريــحــة، ومــكــتــبــة مــتــواضــعــة؛ 
قاتها روايــة للكاتب 

ّ
نلحظ بين متعل

الانـــكـــلـــيـــزي ايـــــان مــــاك ايــــــوان وكــتــبــا 
إلى  الابتسامة  ل 

ّ
تتسل اللغات.  م 

ّ
تعل

ــــان المــفــيــد أنــه  الــثــغــر حـــن نــقــرأ الإعـ
يحظر على النزلاء استقبال الزائرين 
الغرف. تقودنا »حشريتنا« بعد  في 
القراءة الى الآتــي: ان القاعدة العامة 
تنص على الحظر، لكن يشي بعض 
لبنانياً يحضر  ثنائياً  بأن  الحالات، 
ــــي الـــتـــوقـــيـــت عـــيـــنـــه، ويـــحـــجـــز كــل  فـ
لــكــن يستشف  مــســتــقــلــة،  غــرفــة  زوج 
مــن سير أمــورهــمــا أن الــغــرام ناشب 
بينهما. إلا أن المولج بالإشراف على 
البصر  »فضيلة« غض  يطبق  المكان 
بحقهما! واستطراداً، نعلم أن بعض 
الــلــبــنــانــيــات يــقــضــي بــضــع لــيــال في 
المــكــان، ويــشــدد عــلــى ضــــرورة إخــفــاء 
هويته لأمر عائد إلى خلافات زوجية. 
ومــــــن تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة، 
ــيـــق« الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ و«تـــضـ
على حــركــة الــســوريــن الــقــادمــن إلى 
لبنان، لاحظ المشرفون كثرة الطلبات 
عــلــى وصــــــولات الاقــــامــــات الــوهــمــيــة 
فـــي »الــبــانــســيــون« مــقــابــل دفــــع بــدل 

مخفض بدون المبيت.

بين بعلبك والمخيمات
قة 

ّ
بــعــد الــتــدقــيــق فــي الــخــريــطــة المعل

عــلــى الـــجـــدار، نــســأل عـــن اهــتــمــامــات 
فنعرف  السياحية،  الأجــانــب  الــنــزلاء 
بعناوين،  محملة  تأتي  الغالبية  أن 
ــلـــم مــلــيــتــا  ــعـ ــثــــل: قـــلـــعـــة بــعــلــبــك ومـ مــ
ــال تــوقــهــا  ــفـ ــلـــس، مـــن دون إغـ ــرابـ وطـ
الــــى الــســهــر فـــي الــجــمــيــزة الــقــريــبــة، 
أو الــتــعــرّف إلـــى الــحــمــرا، وأن بعض 
ــان والــنــروجــيــن والــدنــمــاركــيــن  ــ الألمـ
الوصول  خصوصاً يسأل عن كيفية 
إلـــــى مـــخـــيّـــم شـــاتـــيـــا بـــهـــدف تــقــديــم 
الفلسطينيين.  لــاجــئــن  المــســاعــدات 
مــن بــن المــواقــف المضحكة مــا يــروى 
عـــن نــزيــل أمــيــركــي جــــاء إبّـــــان بــدايــة 
عن  وراح يستفسر  الــســوريــة  الأزمــــة 
ــن مــقــابــلــة  الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــمــكــنــه مــ
الرئيس السوري بشار الأسد في عمل 
ــادف إلــــى وقــــف مسلسل  ــ انــســانــي هـ
الموت، وأن الأخير غادر »البانسيون« 
السورية  ـ  اللبنانية  الحدود  باتجاه 

)المصنع(! 
لنا محدّثنا،  نتفاجأ حين يشرح  لا 
الخبير بالسائحين ذوي الميزانيات 
المحدودة أو الرحالة الذين يسافرون 
ــرى متخففين من  الـــى أخــ مـــن بــقــعــة 
الأحــــمــــال، عـــن مــــدى تــقــتــيــر الـــنـــزلاء 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، بــحــيــث لا يــنــفــقــون 
ويستخدمون  القليل،  القليل  ســوى 
وســائــل الــنــقــل الــعــامــة، ومـــن بينها 
ــار عند  ــم 4 لــبــلــوغ المـــطـ ــان« رقــ ــفــ »الــ
الـــرحـــيـــل، أو يــمــشــون لــكــيــلــومــتــرات 
ــنـــة،  ــلــــة كـــشـــف المـــديـ ــلـــة فــــي رحــ طـــويـ
ـــنـــون فــــي إعــــطــــاء أجــســامــهــم 

ّ
ويـــقـــن

المطاعم  عــن  ويستفهمون  الــطــعــام، 
ــــات.  ــبـ ــ ــــوجـ ــــاول الـ ــنـ ــ ــتـ ــ المــــتــــواضــــعــــة لـ
بحسبه، يقبل البعض دعــوة أهالي 
البقاع المضيافين فيبقى في بعلبك 
عند زيارة القلعة بداعي توفير بدل 
أو زوجـــن من  لليلة  »الــبــانــســيــون« 
ويــأتــي مغتبطاً وشــارحــا  الــلــيــالــي، 
ــه فــــــي تـــدخـــن  ــرتــ ــامــ ــغــ ــــاب مــ ــهـ ــ ــإسـ ــ بـ
حـــشـــيـــشـــة الـــكـــيـــف فـــخـــر الـــصـــنـــاعـــة 
ــا، يُــشــك  ــنـــيـــة. وبــحــســبــه أيــــضــ الـــوطـ
فــي أمــــور الــكــثــيــريــن، الــــذي يــكــرّرون 
ــم إلــــــى لـــبـــنـــان ويـــقـــيـــمـــون  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ زيـ
لفترات قصيرة أو طويلة فيه بحيث 
الشعبية  الــنــواحــي  فـــي  يــتــغــلــغــلــون 
خــصــوصــا بــهــدف جــمــع المــشــاهــدات 
عـــن أحــــــوال الـــنـــاس ويــســهــبــون في 
أســئــلــتــهــم عـــن الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ــنــــون فــي  ــتـــي يــســتــخــدمــهــا المــــواطــ الـ

مأكلهم وملبسهم!

كلّ جنسيات الأرض
على بعد خطوات من »النزيه« الذي 
يــحــتــل مــكــانــة مــتــقــدمــة عــلــى لائــحــة 
فندق  يقبع  الــغــربــيــة،  السفر  مــواقــع 
مسمّى  بنجمتين،  ف 

ّ
مصن متكامل 

لا نتفاجأ حين يحكي محدّثنا عن 
مدى تقتير النزلاء على أنفسهم

أحد الفنادق يعلّم نزلاءه من 
الأجانب اللهجة اللبنانية العامية

ـــ«حــدائــق الــصــيــفــي«. تــؤشــر جلبة  بـــ
المكان إلى أن نسبة إشغال الغرف فيه 
بشأن  يرتبط  لا  الأمــر  لكن  مرتفعة، 
ــم 

ّ
ســيــاحــي بــحــت، بـــل بــمــدرســة تــعــل

الأجـــانـــب الــعــامــيــة. مــنــذ 5 ســنــوات، 
ــة الــــديــــرانــــي الـــغـــبـــار  ــلـ ــائـ نـــفـــضـــت عـ
عــــن بــنــايــتــن تـــراثـــيـــتـــن مــهــمــلــتــن، 
ــي تـــديـــرهـــا،  ــتــ ونـــقـــلـــت المــــــدرســــــة، الــ
وذات الأصــداء في صفوف الأجانب 
المــقــيــمــن بــلــبــنــان مـــن الــصــيــفــي إلــى 

ــارع »بــاســتــور« بــالــجــمــيــزة، بعد  شــ
تكاثف طلبات الطلاب تأمين الإقامة 
والطعام. مرّ على المكان، الذي يبلغه 
م حجري محاط 

ّ
الزائر بعد نزول سل

بـ«الغرافيتي« والرسوم ومدعم عند 
المــدخــل بــمــوقــف لــلــدراجــات، 15000 
نزيل حتى اليوم؛ أقام معظمهم في 
م 

ّ
الــغــرف الخمس عــشــرة بــهــدف تعل

اللبنانية المحكية. شباب ومسنون، 

م اللغة، علماً 
ّ
لكل منهم غاية في تعل

يقابل  التعليمية  الــحــلــقــة  انــهــاء  أن 
بشهادة غير مصدقة بعد من وزارة 
التربية والتعليم العالي ويستدعي 
ــل لــفــهــم الــخــطــابــات  8 أشـــهـــر ويـــؤهـ
أهــداف الإقامة  السياسية. ومن بين 
ــد فــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الأخــــــــــــرى فــــــي المــــــكــــــان الـ
ــرة الــتــي  مـــحـــيـــطـــه، لـــنـــاحـــيـــة الـــخـــضـ
تــســمــه فــــي مــشــهــد غـــيـــر نــمــطــي فــي 
»مدينة الباطون«، السياحة وتقديم 
اختلاف  على  فيه  للاجئين  الإغــاثــة 

جنسياتهم. 
الفندق  الــديــرانــي عــن  نــزيــه  يتحدث 
بشغف، فيقول: »جاءت كل جنسيات 
الأرض الــى هــذا المــكــان، لأن الجاذب 
فيه لا يقتصر على الأسعار المنطقية 
ام  الطعام في »قهوة  أو  المبيت  لقاء 
نــزيــه« المــتــصــلــة بــه أو الــتــرويــح عن 
الــنــفــس بــالــحــانــة عــلــى ســطــحــه بل 
ـــزع الـــشـــعـــور بــالــغــربــة عـــن كل  فـــي نـ
مــن تطأ قــدمــاه هــذه الــبــوتــقــة، حيث 
تذوب الطوائف والأعراق والطبقات 
والــجــنــســيــات«. يــشــرح الــديــرانــي أن 
»الــشــعــبــيــة« بــمــفــهــومــه لا تــتــجــاوز 
أمـــور الــتــرتــيــب والــنــظــافــة والــحــفــاظ 
ــراث، وأن الــفــكــرة الــكــامــنــة  ــتــ عــلــى الــ
 الشعور لدى 

ّ
خلف المشروع هي بث

بــأنــه فــي بيته، خصوصاً أن  الــزائــر 
المؤسسة عائلية.

ــلــــى الــــــردهــــــة فــي  ــنّ الــــجــــولــــة عــ ــ ــبـ ــ تـ
»حـــــــدائـــــــق الــــصــــيــــفــــي« خـــصـــائـــص 
السقف  لناحيتي  اللبنانية  العمارة 
المرتفع والأعمدة البارزة في الفضاء 
العلوي  جزئها  في  والمنتهية  العام 
عند أقـــواس شــاهــدة على تــداخــات 
الـــزجـــاج والــحــديــد المـــطـــروق، بعيداً 
ــزيـــن  عــــــن الــــتــــكــــلــــف، مــــــع لمـــــســـــات تـ
مــتــمــثــلــة فـــي زوجـــــن مـــن مــاكــيــنــات 
الــخــيــاطــة الــخــشــبــيــة الــقــديــمــة ورف 
أبــاريــق نحاسية و«بــانــوه«  يعرض 
مخترق بقصيدة عن الحب والثلج، 
فيما الغرف المطلة على جسر شارل 
حلو تتفاوت بين المفردة والمزدوجة 
والمــــشــــتــــركــــة والـــــجـــــنـــــاح، عـــلـــمـــا أن 
أقــلــهــا تكلفة هــو ســريــر فــي الــغــرفــة 
أمــيــركــيــا.  لــقــاء 18 دولاراً  المــشــتــركــة 
نودع الديراني في »ام نزيه« المتردد 
اللبناني  الشباب  ألسنة  على  اسمه 
أيــضــا بــزخــم المــعــســل، ونــيــمّــم حيث 
يـــصـــفـــق مـــــــوج الـــــشـــــاطـــــئ، ويـــنـــبـــت 
الفخمة  السياحية  المشاريع  بجوار 
بعض »البانسيونات«، لنفاجأ بمن 
ينصحنا بالعدول عن مسعانا، لأن 
وظيفة هــذه الأمــكــنــة كــانــت تحولت 
 الوضع السياحي المأزوم إلى 

ّ
في ظل

إيواء العائلات السورية النازحة أو 
عين  بمؤسسات  الرخيصة  العمالة 

المريسة ومحيطها. 

تقدّم هذه 
الفنادق 

المبيت رخيص 
التكلفة 

لنزلائها )هيثم 
الموسوي(
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روان ديب

أضاف طقس يوم الأحد الفائت إلى 
فــرحــة عــيــد الــفــصــح لـــدى الــطــوائــف 
الــشــرقــيــة، مــتــعــة الــنــكــات المــتــواتــرة 
عــن انتماء الــلــه المــذهــبــي. بــن الــروم 
الأرثــوذكــس والمــوارنــة، استقرّ الرأي 
أن يــكــون الــلــه درزيـــا اشــتــراكــيــا، بما 
أن الــطــقــس الــــذي خــصّــنــا بـــه نهاية 
ــبــا كما 

ّ
الأســـبـــوع المــاضــي كـــان مــتــقــل

الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط في 
مواقفه. 

على وقــع هــذه الــنــكــات، وفــي أجــواء 
الأطــفــال  حمّلت  الــتــي  المسيح  قيامة 
سلالهم ليبحثوا عن البيض الملوّن، 
كان لا بدّ للطقس أن يبقى موصوفاً 
ـــو كـــــان عــاصــفــا  بـــالـــجـــمـــيـــل، حـــتـــى لـ
وماطراً. ولأنه جميل، تبقى المشاريع 
ومنها  قائمة،  الربيع  لفصل  المقرّرة 
التي لا يفوّتها معظم هواة  الزيارة 
عمّيق  الــداخــلــيــة: محمية  الــســيــاحــة 

في البقاع الغربي. 

بحمدون المحطة
فــي الــطــريــق مــن بــيــروت إلــى عمّيق، 
يــســتــوقــفــك جــــدار حــجــري قــديــم في 
بلدة بحمدون، هو آخر ما تبقى من 
مــحــطــة قــطــار الــحــديــد الــتــي أقيمت 
الفائت. اسم  القرن  البلدة مطلع  في 
ــذه الـــبـــلـــدة تــغــيّــر بــعــد اعــتــمــادهــا  هــ
نــقــطــة لــتــوقــف الــقــطــار فــيــهــا، فصار 
ــة. وكـــمـــا اســمــهــا،  ــمـــدون المـــحـــطـ بـــحـ
تــغــيّــر الــكــثــيــر فـــي حــيــاتــهــا وحــيــاة 
ــاراً كبيراً  ــ أبــنــائــهــا، إذ شــهــدت ازدهــ
اللبنانية، حتى  الــحــرب  انـــدلاع  قبل 
عـــمـــد الــكــثــيــر مــــن الــخــلــيــجــيــن إلـــى 
شــراء أراض ومــنــازل فيها. وهــذا ما 
حصل فــي عــدد مــن الــقــرى المــجــاورة 
لها، التي صارت تعرف لاحقاً بقرى 

الاصطياف.
لدى المرور في المكان، يجب أن تعرف، 
أنه  العابر في سيارة سياحية  أنــت 
كــان يمكنك قبل أكــثــر مــن مئة عــام، 
القيام بجولتك هذه في القطار... بل 
كان يمكنك قبل أكثر من مئة عام، أن 
تصل إلــى أوروبـــا عن طريق تركيا، 
مـــن خــــال ســكــة الــحــديــد هــــذه الــتــي 

كانت تصل أيضاً إلى حلب. 

اليوم، لا مدينة حلب بخير، ولا سكة 
ــم ذلـــــــك، يـــبـــقـــى الــطــقــس  ــ ــد. رغــ ــديــ ــحــ الــ
، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا تــتــداخــل 

ً
جـــمـــيـــا

زهــــور الــربــيــع وحــشــائــشــه الــخــضــراء 
المنهمر في منطقة  الأبيض  الثلج  مع 

ضهر البيدر وصولًا إلى شتورا. 

ألبان شتورا
مــحــال الألــبــان والأجـــبـــان هــي الأشــهــر 
قوية  تلقت ضــربــة  لكنها  المـــكـــان،  فــي 
هــــذا الـــعـــام مـــع إعــــان وزارة الــصــحــة 
عــــدم مــطــابــقــة بــعــضــهــا لــلــمــواصــفــات. 
يؤكد صاحب أحــد المــحــال أن الـــوزارة 
ــن مــحــلــه  ــد أخــــــذت عـــيّـــنـــة مــ ــم تـــكـــن قــ لــ
عندما أصدرت نتيجتها، ويأسف لأن 
وسائل الإعلام لم تعمد في وقت لاحق 
إلى إعلان استيفاء المحل للمواصفات 
بناء على تقارير وزارة الصحة أيضاً. 
الــتــهــمــة مجلجلة  تـــصـــدر  »كـــالـــعـــادة، 
وتغيب البراءة« يقول العامل من دون 
أول مصائبه، ولا  ليست  فهذه  أســف. 
آخرها. منذ انــدلاع الأحــداث السورية 
ها تعيش أزمة اقتصادية 

ّ
والمنطقة كل

حقيقية »الإنتاج تراجع إلى النصف، 
ت كثيراً 

ّ
 حركة المبيع تأثرت إذ خف

ّ
كل

حركة السفر إلى سوريا«. 
ــذه تـــكـــاد تــعــدّ  ــارة مــحــل الألــــبــــان هــ ــ زيــ
ــارة المنطقة،  اعــتــاد زيــ  مــن 

ّ
لــكــل طقساً 

ــــودة  ــعـ ــ ــتــــى لـــــو اســــتــــدعــــى الامـــــــــر الـ حــ
بـــالـــســـيـــارة بــضــعــة أمــــتــــار فــــي اتـــجـــاه 
المــــفــــرق المــــــــؤدي إلـــــى مــحــمــيــة عــمّــيــق 
الــطــبــيــعــيــة. عــلــى الـــطـــريـــق مـــن مكسة 
إلـــى قـــبّ الـــيـــاس، وصــــولًا إلـــى عــمّــيــق، 
لافتات طريفة تستدرج المواطنين إلى 
، منها إطلاق اسم »كوكو« على 

ّ
المحال

الدجاج، أو إعلان عودة الأحذية )عدنا 
أحذية ابو ناصيف(. 

ربيع الفصح الماطر 
في محمية عمّيق

المستنقعات تجعل من المنطقة 
نقطة جذب للطيور المهاجرة
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الطيور المهاجرة
ــائــــق، وتــخــتــفــي عــجــقــة الــافــتــات  دقــ
والــســيــارات وتــجــد نفسك فــي طريق 
مــعــبّــدة مــحــاطــة بــالأشــجــار الباسقة 

من الطرفين. 
ــار، تــــجــــد المـــســـتـــنـــقـــعـــات  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ إلـــــــى الـ
المائية التي تجعل من المنطقة نقطة 
جـــذب للعديد مــن الــطــيــور المــهــاجــرة 
التي يــقــدّر عــددهــا بنحو 300 نــوع ، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اعــتــمــادهــا أحــواضــا 
للأسماك النهرية حيث يمكن تفقيس 
الــبــيــوض فــيــهــا. حــتــى أنــهــا تــوصــف 
بــالمــاذ الآمـــن لــلــكــائــنــات الـــنـــادرة في 
المـــكـــان. ومــــن الــطــيــور المـــشـــهـــورة في 
اليسر الأســــود، والصقر  أبــو  المــكــان: 
الــجــارح، والــنــســر المــرقــط، والــصــفــرد، 
والشنقب إضافة إلى أنواع أخرى من 
الــطــيــور المــائــيــة الــتــي تــتــوالــد محلياً 
بعيداً عن خطوط الهجرة الموسمية. 
هـــذه المــســتــنــقــعــات هـــي الــتــي منحت 
ذات  رطــبــة  »أرض  تصنيف  المــنــطــقــة 
ــيــــة« مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات  ــالمــ أهـــمـــيـــة عــ
القرن الماضي، وهي تحظى بحماية 
ــار« الـــدولـــيـــة، الــتــي  ــ ــسـ ــ اتــفــاقــيــة »رامـ
ــع عليها لبنان، والتي تهدف إلى 

ّ
وق

تـــوفـــيـــر الإطـــــــار الـــوطـــنـــي والـــتـــعـــاون 
الدولي للحفاظ على المناطق الرطبة 
وتــرشــيــد اســتــخــدامــهــا ومــصــادرهــا. 
كـــــمـــــا تـــــشـــــكّـــــل جــــــــــــزءاً مـــــــن مـــحـــمـــيـــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو »الإنــــــســــــان والمـــحـــيـــط 
الــشــوف وهــو واحــد  الحيوي« لجبل 
ــاكــــن لـــرؤيـــة الــطــيــور  مـــن أفـــضـــل الأمــ
البرية في لبنان. ومن المفيد الإشارة 
إلى انه توجد في لبنان أربعة مواقع 
ــبـــة ذات  »رامـــــســـــار« لــــأراضــــي الـــرطـ
الاهـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة بــوصــفــهــا مــوائــل 
للطيور المائية، وهي إلى مستنقعات 
ومــحــمــيــتــا  ــقـــعـــة  الـــشـ رأس  ــيــــق:  ــمّــ عــ

شاطئ صور وجزر النخل.

الست شعوانة
لكن الفارق بين هذه المحمية وغيرها، 
هـــو أنـــهـــا مــلــكــيــة خـــاصـــة لآل ســكــاف. 
وهذا ما تشير إليه اللافتات الصغيرة 
ــق،  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــــن الـ ــمـ ــ المــــــوضــــــوعــــــة إلـــــــــى يـ
وخـــصـــوصـــا عــنــد المـــفـــتـــرقـــات المـــؤديـــة 
إلى المحمية الطبيعية. عند أحد هذه 
ــزار الــســت  ــ  إلــــى مـ

ّ
ــدل ــ ــارق، لافـــتـــة تـ ــفــ المــ

شــــعــــوانــــة، الـــتـــي يــقــصــدهــا الــحــجــاج 
ــفــــة الــــــدرزيــــــة.  ــائــ ــتــــمــــون إلـــــــى الــــطــ ــنــ المــ
باختصار يــروي الشيخ المشرف على 
الملك  ابنة  الست شعوانة،  المــزار قصة 
الذي قرّر التخلي عن ملكه والالتحاق 
بـــالـــعـــبّـــاد الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون مــــن بــيــع 
التي يصنعونها، ويتعبّدون  الحصر 
ه. اصرّت الابنة على مرافقة والدها، 

ّ
لل

ولكي تقنعه ارتدت ثياب الرجال طيلة 
ــام، خــال  ــ حــيــاتــهــا. وفـــي يـــوم مـــن الأيــ
بيعها الحصر في أحد أسواق المدينة، 
 )

ً
أعجبت بها ابنة الملك )بصفتها رجلا

وعندما رفض/ت مجاراتها، اتهمته/ا 
بحملها.  والتسبّب  عليها  بــالاعــتــداء 
تــهــا،  ورغــــم قــدرتــهــا عــلــى إثـــبـــات بــراء
قبلت النفي على الاعتراف بالحقيقة، 
ــد وفـــاتـــهـــا  ــنـ ــتــــي لــــم تــكــتــشــف إلا عـ الــ

لضرورة غسل الميت. 

السياحة البيئية
الأرز  أشــجــار  ترتفع  أمــتــار،  بعد  على 
التي تشكل امتداداً لمحمية أرز الباروك. 
باتت تشكل منذ سنوات محطة  وقــد 
أســـاســـيـــة لـــهـــواة الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، 
فــتــجــدهــا مـــدرجـــة عــلــى لـــوائـــح معظم 
ــارات لمحبّي  ــ ــم زيــ

ّ
الـــنـــوادي الــتــي تــنــظ

المشي في الطبيعة )الهايكينغ(. 
يمشيها  الــتــي  الجميلة  الــطــريــق  على 
الــســيّــاح، يــمــكــن الالــتــقــاء بــالــرعــاة مع 
الكلب  قــد يكون  المــاعــز.  مواشيهم مــن 
ــارة لــانــتــبــاه،  ــ ــ ــق هــــو الأكــــثــــر إثـ ــرافــ المــ
ــبـــب أذنـــــيـــــه المــــقــــطــــوعــــتــــن. يـــقـــول  بـــسـ
الــــراعــــي إنــهــمــا تــقــطــعــان قـــصـــداً »لأن 
الــــكــــاب عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــارك، تــعــمــد إلـــى 
 الأذنين«. هكذا يعتقد الراعي أنه 

ّ
عض

يحمي كلبه من التعرّض للأذى، فيما 
ــق أحـــد الــعــابــريــن فــي المــكــان على 

ّ
يــعــل

عدم صحة هذه الممارسة »لأنها تفقد 
الكلب ثقته بنفسه«. 

اكتساب  مــمــاثــلــة، يمكن  مــشــاويــر  فــي 
ــور  ــ ــن أمــ ــ ــن المــــعــــلــــومــــات عــ ــ الـــكـــثـــيـــر مــ
في  المنطقة  أهمية  مــن  تــبــدأ  متنوّعة، 

عند  تنتهي  ولا  البيولوجي،  تنوّعها 
أحـــدهـــم  ــرّر  ــقــ يــ الـــتـــي  ــا  ــيـــوغـ الـ دروس 
المسير.  فــي  لــزمــائــه  يلقنها  أن  فــجــأة 
وبــيــنــهــمــا، قــصــص عـــن تـــاريـــخ المــكــان 
وكــيــفــيــة تـــحـــوّلـــه إلــــى مــلــكــيــة خــاصــة 
لأفـــراد مــن عائلة واحـــدة )ســكــاف(، ثم 

تحوّله إلى محمية طبيعية. 
إقــبــال الــســيّــاح عــلــى المــنــطــقــة، شجّع 
مفيدة  اقتصادية  أفــكــار  ابتكار  على 
ــة« الـــــــذي بـــات  ــ ــاولـ ــ مـــنـــهـــا »مـــطـــعـــم طـ
يــحــظــى بــشــهــرة واســعــة فــي أوســـاط 
المــهــتــمــن. هـــذا المــطــعــم يــعــدّ نموذجاً 
ــيــــات الــطــبــيــعــيــة  لإنـــــــجـــــــازات المــــحــــمــ
ــة لـــلـــبـــيـــئـــة، إذ يــعــتــمــد فــي  ــقـ الـــصـــديـ
ــر في 

ّ
تــبــريــده وتــدفــئــتــه بطريقة تــوف

المقاعد  الكهربائي،  التيار  استخدام 
ــي المــطــعــم  ــاولات المـــــوجـــــودة فــ ــ ــطــ ــ والــ
ــعـــت مـــــن الــــخــــشــــب الــــــــذي أعـــيـــد  ــنـ صـ
تدويره، أما مصابيح الإضــاءة فهي 
ــــات نــبــيــذ فـــارغـــة  ــــاجـ ــن زجـ ــارة عــ ــبــ عــ
و»مــراطــبــن« رســمــت عــلــى معظمها 
تشكل  التي  الطيور  أشــكــال  مختلف 
مـــصـــدر غـــنـــى لـــلـــمـــكـــان. وتـــعـــمـــل فــي 
المطعم مجموعة من سيدات المنطقة 
تــحــت إشــــراف »ســـوق الــطــيّــب« الأمــر 
من  المنطقة  تنمية  فــي  يساهم  الـــذي 

خلال توفير فرص عمل لأبنائها.
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داني الأمين

ــات الـــبـــلـــديـــة الــتــي  ــابـ ــتـــخـ شـــكّـــلـــت الانـ
ــقـــرى  ــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـ ــلـ حـــصـــلـــت لـ
الجنوبية الحدودية، عام 1963، »نقلة 
نوعية في تاريخ المنطقة« كما يقول 
أحـــد كــبــار الــســن فــي بــلــدة الــعــديــســة. 
الإنمائية  بالناحية  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل لا 

الأهالي حينها  »لشعور  بل  فحسب، 
ــو جـــزئـــي في  ــات لــهــم دور ولــ بـــأنـــه بــ

الحياة العامة«. 

المختار والناطور
ــان المــخــتــار  ــذه الانــتــخــابــات، كـ قــبــل هـ
هــو رجــل الــدولــة الأول فــي الــقــريــة أو 
الــبــلــدة، الــذي يعيّ مــن الــدولــة أو من 
ســلــطــة الاســتــعــمــار، وكـــانـــت قـــراراتـــه 

ــذ الـــطـــابـــع  ــ ــأخـ ــ ــيـــذ، وتـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــ ــبـ ــ واجـ
ما  فــي  وخصوصاً  البحت،  الانمائي 
 الطرق الزراعية أو حفر 

ّ
يتعلق بشق

بــرك تجميع المــيــاه لخدمة المــزارعــن، 
وغــيــرهــا. يـــحـــاول أبـــو وســيــم الأمـــن 
)63 ســنــة( أن يـــحـــدّد مـــا كــانــت عليه 
»وظيفة« المختار في تلك الأيام، يقول: 
»كــــان المــخــتــار يــحــدّد مــوعــد تنظيف 
بركة البلدة، وعلى الجميع أن يساهم 
فـــي ذلــــك طـــوعـــا، فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان، 
ايماناً من الأهالي بأن الخدمة العامة 
ــيــــع، خـــصـــوصـــا  ــمــ ــلــــى الــــجــ واجـــــــــب عــ
المــطــلــوبــة تتعلق  أن مــعــظــم الأعـــمـــال 
ــنـــن، وتــأمــن  بــتــســهــيــل حـــيـــاة المـــواطـ
ــــم أن  احــتــيــاجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة«. والأهـ
المختار يومها »لم يكن يحصل على 
ــــب يـــذكـــر، ويـــرفـــض الــحــصــول  أي راتـ
عــلــى بــــدل تــوقــيــعــه أو خــتــمــه، كــانــت 
نفسه عزيزة، لا تسمح له باستغلال 
مــوقــعــه لــلــحــصــول عــلــى الأمــــــوال من 
الأهــالــي«. لــذلــك كــان يــجــرى اختياره 
ــن بـــن أغـــنـــيـــاء الـــبـــلـــدة ووجــهــائــهــا  مـ
ــى يـــســـتـــطـــيـــع الـــــتـــــفـــــرّغ لـــعـــمـــلـــه،  ــتــ حــ
وتــأمــن قــوتــه وقـــوت عــيــالــه، وتــأمــن 

ــتـــنـــقـــات إلـــــى الــــدوائــــر  مـــصـــاريـــف الـ
الرسمية لمتابعة حاجات أبناء البلدة 
ومعاملاتهم. حتى أن بعض المخاتير 
كانوا يعملون على بيع الأراضي التي 
يملكونها لإنفاقها على الولائم التي 
الدرك  كانوا يقيمونها لإطعام رجال 
وجـــبـــاة الـــضـــرائـــب. ومــــن صــاحــيــات 
المختار حينها، أنه كان يعيّ نواطير 
حراسة  على  يعملون  الــذيــن  الــبــلــدة، 
ـــذون أوامـــر 

ّ
ــاء الــســكــنــيــة، ويـــنـــف ــيـ الأحـ

رجال  يحضر  وعندما  بدقة.  المختار 
الدرك، »الجندرما«، إلى البلدة بهدف 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أحــــد المــواطــنــن، 
كانوا يتوجهون مباشرة الى المختار 
الــنــاطــور اصطحاب  الـــذي يطلب مــن 

الدرك معه لتنفيذ مهمتهم. 
بــدوره، لم يكن يحصل  ناطور الحيّ 
على راتب محدد، لكن العرف السائد 
البلدة أن يقدّموا  أبناء  أنــه على  كــان 
ــة.  ــيـ ــزلـ ــنـ ــة المـ ــ ــؤونــ ــ ــن المــ ــ ــه حـــاجـــتـــه مـ ــ لـ
فــيــخــصّــص لـــه الــبــعــض الــطــحــن أو 
الــقــمــح، ومــنــهــم مــن يــقــدّم الــبــيــض أو 
ة 

ّ
الــيــابــس وغـــيـــره، لتصبح غل الــتــن 

الـــنـــاطـــور مــؤمــنــة طــيــلــة أيــــام الــســنــة. 
المختار الذي كان يحسد على منصبه 
طيلة حياته،  عمله  فــي  يستمر  هـــذا، 
ليأتي من يرثه، وكثيراً ما كان الولد 
ــــي »المـــــخـــــتـــــرة«، بــســبــب  يــــــرث أبــــــــاه فـ
الــعــاقــات المــمــيــزة الــتــي كــانــت تربط 
الذين  الــدولــة  بممثلي  المختار  أســرة 

يملكون سلطة تعيين المختار. 

الانتخابات الأولى
ــة بـــــالـــــذاكـــــرة  ــقــ ــطــ ــنــ يـــــعـــــود أبــــــنــــــاء المــ
آخـــر  عــــن  لـــيـــحـــكـــوا  ــام 1963،  ــ عــ ــى  ــ إلــ
انــتــخــابــات بــلــديــة أجــريــت فــي لبنان 
والتي  اللبنانية،  الــحــرب  انـــدلاع  قبل 
عــــــام 2000،  ــتـــى  لمـــجـــالـــســـهـــا حـ مـــــــدّد 
الاحتلال  من  الجنوب  تحرير  تاريخ 

الاسرائيلي.  
يـــقـــول الــعــضــو الـــبـــلـــدي الـــســـابـــق في 
أول مــجــلــس بــلــدي فـــي الــطــيــبــة، أبــو 
خليل عواضة )90 سنة( أنه في ذلك 
الــعــام، »جــمــع حسن الأســعــد، ابــن عم 
أبناء  الأسعد،  كامل  السابق  الرئيس 
بـــلـــدتـــه الـــطـــيـــبـــة فــــي ســـاحـــة الـــبـــلـــدة، 
وقـــــــــال لــــأهــــالــــي تـــــــشـــــــاوروا فـــــي مــا 
الأعضاء  تعيين  على  واتفقوا  بينكم 

الأسعد  كــان حسن  والرئيس«. طبعاً 
الــذي اختير حينها، أما  هو الرئيس 
اختيارهم  فــجــرى  السبعة  الأعــضــاء 
ــبــــرى، وتـــم  ــكــ مــــن أبــــنــــاء الــــعــــائــــات الــ
الاتفاق على أن يكون عواضة عضواً 

 للعائلات الصغرى. 
ً
ممثلا

منذ ذلك الوقت كان المواطنون واعين 
لمــــحــــاولات الــســيــاســيــن الـــتـــدخـــل في 
ــات، فــــي مـــحـــاولـــة لــفــرض  ــابــ ــتــــخــ الانــ
نــتــائــجــهــا قــبــل حــصــولــهــا »حـــتـــى أن 
زعماء المناطق حينها كانوا يرسلون 
الـــدرك قبل إجـــراء الانتخابات،  رجــال 
ــلـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــاخـــبـــن، ودخـــــول  لـ
مــنــازلــهــم طــالــبــن مــنــهــم الــتــصــويــت 
لــأشــخــاص المــوالــن لــهــم« يــقــول ابــن 
العديسة. فيما يتذكر علي مصطفى، 
ابن بلدة حولا المجاورة، هذه المرحلة 
طين، 

ّ
الــســيــاســيــون متسل جــيــداً »كـــان 

ويــســتــخــدمــون رجـــــال الأمـــــن لــفــرض 
ــرّة طـــلـــب ضــابــط  ــ انـــتـــخـــابـــهـــم. ذات مــ

الأمــن في حــولا من المختار أن يحدّد 
ــة لآل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ لـــــه عـــــــدد الأصــــــــــــوات المـ
ــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة،  ــعــ الأســ
فــقــال لــه عــددهــم خــمــســون، لــم يــتــردّد 
وعلى  جميعهم،  باعتقالهم  الضابط 
الرغم من ذلك فوجئ بالنتيجة التي 
كبير،  بــفــارق  الشيوعيين  فــوز  تعلن 
فـــقـــال لــلــمــخــتــار لـــو كــنــت أعـــلـــم بــذلــك 

لاعتقلت جميع أبناء البلدة«. 
لكن على الرغم من ذلك، تجمع الآراء 
عـــلـــى الــــقــــول إن »المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار، والــجــمــيــع مقتنع 
بـــضـــرورة تنفيذ قـــــرارات الــبــلــديــة، لا 
الضرائب  بدفع  يتعلق  مــا  فــي  سيما 
ــزام بـــالـــتـــراجـــعـــات الــقــانــونــيــة  ــ ــتـ ــ والالـ
أثــنــاء بــنــاء المـــنـــازل«، يــقــول عــواضــة، 
معدّداً بعض الإنجازات التي تحققت 
في بلدته الطيبة آنذاك »كان المجلس 
تقريباً،  أســبــوع  كــل  يجتمع  الــبــلــدي 
ــد اســــتــــطــــاع تــعــبــيــد الــــعــــديــــد مــن  ــ وقــ

ــفـــاق مـــع الــقــائــمــقــام،  الـــطـــرقـــات بـــالاتـ
وتـــأمـــن حـــاجـــات المــــزارعــــن مــعــتــمــداً 
إضافة  صغيرة،  مالية  ميزانية  على 
إلى الضرائب التي تدفع من الأهالي 
ومن التجار الغرباء، الذين يقصدون 
ــــت لاحــــق،  ــــوق الأربـــــــعـــــــاء«. فــــي وقــ ســ
ــة الــــضــــرائــــب،  ــايـ ــبـ انـــتـــقـــلـــت مـــهـــمـــة جـ
ــــى شــرطــي  بــتــكــلــيــف مــــن الـــبـــلـــديـــة، إلـ
محمود  محمد  حينها،  الأول  البلدة 
ــه الــشــهــري  ــبـ ــان راتـ ــ شــــرف الــــديــــن، »كـ
75 لـــيـــرة، ولــــه مـــهـــام اضـــافـــيـــة، منها 
ضبط الجرائم والمخالفات القانونية، 
الأهالي،  بين  العالقة  المشكلات   

ّ
وحــل

لا ســيــمــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــزاعـــات 
العقارية«. 

الضريبة العادلة
ــــان شــاويــش  لــكــن فـــي بـــلـــدة شـــقـــرا »كـ
الــبــلــديــة الأول عــبــد الــحــســن عــاشــور، 
يــأخــذ الــضــريــبــة مــن كــل بــائــع غريب 

بلديات 
»أيام زمان« 

ومخاتيره... 
في البال

نظّم الشرطي مرة ضبط مخالفة 
بحق زوجته لأنها رمت مياهاً آسنة

لا  الشكاوى  الجنوبيين.  أحاديث  من  أساسياً  جزءاً  البلدي«  »الشأن  يحتلّ 
التي  حالياً  القائمة  الأعمال  من  البديلة  الاقتراحات  وكذلك  تتوقف، 
الذاكرة  تعود  الأحــاديــث،  هذه  معرض  وفي  انتقاد.  موضع  تبقى 
للشرطي  وكانت  عــزّه،  للمختار  كان  يوم  القريب،  الماضي  إلى  أحياناً 

البلدي سلطته المطلقة
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يــدخــل الــبــلــدة لــبــيــع بــضــائــعــه فيها، 
ــدّر الــــضــــريــــبــــة بــــحــــســــب حــجــم  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ فـ
كان منصفاً  لكنه  البضاعة ونوعها، 
وعــــادلًا«. وفــي ذلــك يــقــول كــبــار السن 
ــــردد  ــــور كــــــان يـ ــــاشـ ــلــــدة إن عـ ــبــ ــــي الــ فـ
مازحاً »أعرف من كل جمل عدد قطع 
الــفــراكــة )الــكــبــة الــنــيــة( الــتــي يمكن أن 
تــصــنــع مــــن لـــحـــمـــه« فــــي إشـــــــارة الـــى 
الضريبة  تــحــديــد  يستطيع  كـــان  أنـــه 
العادلة. ونظراً للمشقة التي يتكبدها 
ــبـــب جـــبـــايـــة  الــــشــــرطــــي الــــبــــلــــدي بـــسـ
برئيسها  البلدية،  عمدت  الــضــرائــب، 
عــبــد الــحــســن صــالــح، إلـــى »تضمين« 
الــجــبــايــة لأحـــد أبـــنـــاء الــبــلــدة، مقابل 
الــجــابــي  لـــيـــرة ســـنـــويـــا، وكـــــان   1200
الــضــامــن يحقق أربــاحــا كــثــيــرة، لأنــه 
الجباية  ويــحــدد  هـــذا،  لعمله  يــتــفــرّغ 
وفــــــق الـــتـــخـــمـــن الــــــــذي يــــرتــــأيــــه، مــع 
الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار قـــــدرات الأهــالــي 

وإمكاناتهم«. 

الــبــلــديــات حينها رصــف  اســتــطــاعــت 
بمساعدة  الداخلية  الــطــرقــات  معظم 
فالعمل يصبح  وتــعــاونــهــم،  الأهــالــي 
للأزقة  الباطون  واستخدم  جماعياً، 
الــداخــلــيــة، وكـــان الــعــمــل دقــيــقــا، حتى 
بــعــض طـــرقـــات المــنــطــقــة الــداخــلــيــة لا 
ــبـــاطـــون الـــــذي عـــبّـــدت به  تـــــزال مـــن الـ
الـــطـــرقـــات حــيــنــهــا. ويـــذكـــر الأمــــن أن 
»الأهالي كانوا يلتزمون بدفع ضريبة 
المـــســـقـــفـــات، ويـــعـــمـــد الـــشـــاويـــش إلـــى 
مــراقــبــة جـــودة الــلــحــوم، معتمداً على 
خــبــرتــه الــخــاصــة، ويــتــأكــد مــن عــدالــة 
ميزان البائع، وعياراته المتعددة، أما 
الدولة فترسل إلى بلدة تبنين جهاز 
الشاويش  فيأخذ  الخاص،  تفتيشها 
التأكد من  الميزان وإذا جــرى  عيارات 
نقص في الأوزان المعتمدة، يتم رصّ 
الأعْيِرة بمعدن من الرصاص لتصبح 

ضمن المواصفات المطلوبة«. 
ومن أهم إنجازات البلدية الأولى في 

كان شاويش شقرا يعرف عدد 
قطع الفراكة في كلّ جمل 

قيامها  السن،  كبار  يذكر  كما  شقرا، 
الــحــديــديــة  الــنــفــايــات  ســـال  بتعليق 
ة 

ّ
السل »وكانت  الكهرباء.  أعمدة  على 

ــفــة جــــداً حــيــنــهــا، يـــعـــادل ثمنها 
ّ
مــكــل

لكن  بــعــد تثبيتها جـــيـــداً«.  لـــيـــرات،   5
نهاية المجلس البلدي كانت مؤسفة، 

كما يجري حالياً في أكثر من بلدية.  
فــقــد كــانــت غــالــبــيــة الأعـــضـــاء مــؤيــدة 
ــعــــث الــــــســــــوري )خـــمـــســـة  ــبــ ــــزب الــ ــــحـ لـ
أعـــــضـــــاء مـــــن أصـــــــل تــــســــعــــة(. وبـــعـــد 
خــافــات مــتــعــددة، اســتــقــال الأعــضــاء 
البلدية  لتصبح  الأربــعــة  المعارضون 
من خمسة فقط. ونتيجة لخلاف مع 

أحدهم على خلفية قرار بلدي بتعبيد 
طــريــق لــحــســابــات اعــتــبــرهــا خــاصــة، 
اســـتـــقـــال الأخــــيــــر لــيــصــبــح المــجــلــس 
. وتبقى البلدة من دون مجلس 

ّ
منحلا

بلدي لأكثر من ثماني وعشرين سنة. 
ــر مــحــمــد الـــعـــلـــي أنـــــه فــــي آخـــر  ــذكــ ويــ
وكانت  الــبــلــدي،  المجلس  اجــتــمــاعــات 
 ،

ً
تعقد اجتماعات المجلس البلدي ليلا

»لـــم تــكــن الــكــهــربــاء قــد أنــعــمــت علينا 
بعد، فكان أحد أعضاء البلدية يحضر 
 يعمل على الكاز، وعندما 

ً
معه قنديلا

يــرفــض المــجــلــس الــبــلــدي اقــتــراحــاتــه 
العتمة  تــاركــا  القنديل  يــخــرج وبــيــده 
وراءه، فيضطرّ المجتمعون إلى إلغاء 

الاجتماع«. 
 الــعــلــي إلـــى تــلــك الأيـــــام، عندما 

ّ
يــحــن

ــــي الـــــبـــــلـــــدي، يـــتـــوجـــه،  ــــرطـ ــــشـ كـــــــان الـ
إلـــى  عـــنـــدمـــا يـــضـــبـــط أي مـــخـــالـــفـــة، 
بقوة  الــبــاب  فيطرق  صاحبها  مــنــزل 
تعبيراً عن الغضب لردع جميع أبناء 

وكانت  المخالفات.  ارتــكــاب  من  الحيّ 
المياه  »رمـــي  على  تقتصر  المخالفات 
الآســنــة فــي الــشــوارع، والاعــتــداء على 
ــة، لا ســيــمــا من  ــيــ المــحــاصــيــل الــــزراعــ
رعيان الماعز، ومعاقبة كل من يتأخر 
عـــن دفـــع الــضــريــبــة عـــن الأبـــقـــار الــتــي 
ــاء الـــبـــلـــدة أن  ــنـ يــمــلــكــهــا«. ويــشــهــد أبـ
الــشــرطــي »كـــان لا يــمــيّــز بــن شخص 
وآخـــــر أثـــنـــاء تــوجــيــه الـــعـــقـــاب ودفـــع 
الــغــرامــات، وقــد ضبط مخالفة قامت 
بها زوجته، عندما رمت مياهاً آسنة 
ويتذكر حسين  منزلها«.  طريق  على 
ذيب كيف كان »أبو مصطفى يخيف 
الأهــالــي عــنــد مــــروره بــزيّــه الــرســمــي، 
الــتــي يستخدمها  ويــحــمــل صــافــرتــه، 
لإيـــــــــقـــــــــاف الأشـــــــــــخـــــــــــاص عـــــــــن فـــعـــل 
المــخــالــفــات، فــقــد كـــان الأمــــن مستتباً 
في البلدة من ورائه، ويكفي أن يهدد 
المواطن باستدعاء الشرطي ليمنع أي 

مخالفة كانت«.

كان أهالي 
البلدة 

يتعاونون 
في تنظيف 

بركة البلدة 
)أرشيف 

ــ بلال 
جاويش(
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الإكيدنيا صيداوي

)علي 
حشيشو(

آمال خليل

ص عدد بسطات الإكيدنيا 
ّ
تقل

في الشوارع الصيداوية. سابقاً، 
كانت بيوت كثيرة تطرح أمام 

مداخلها السلال الصفراء 
المتلألئة وتعرضها للبيع. 

الشجرة كانت من حواضر كل 
بيت. لا تخلو حديقة منها. 

حتى إن بيوتاً عدة استحدثت 
في قلب بساتين الإكيدنيا، 

حيث ولد الكثير من الأجيال 
الماضية. كانت العائلة تتعاون 

لقطافه قبل أن يبدأ البعض 
بالاستعانة بعمال، فيما 

المدينة تخصصت بزراعتها، 
تخصصت بعض قرى شرق 

صيدا بصناعة مستلزماتها: 
سلال القش، ولا سيما قرية 

كفريا، لكن العمران وتبدّل 
العادات المدنية، افترساها كما 

افترسا شجر الليمون. كانت 
»الأكو دنيا«، بحسب اللفظ 

الصيداوي، متلازمة صيداوية، 
أصبحت من التراث. كبار السن 
يتناقلون كيف كان أهل بيروت 

والأطراف المحيطة »بيستحلوا« 
الإكيدنيا من الشجر المرتفع 

في كل زاوية. البعض وصفهم 
بـ«وطاطيط الإكيدنيا«. 

يحفظ كثير من الصيداويين 
موسوعة الإكيدنيا. »جاءت 

من الصين إلى المنطقة العربية 
وتقر المراجع التاريخية بأن 

أهل صيدا كانوا أول من نشر 
زراعته«. يتفنون في الحديث 

عنها. أسماؤها كثيرة: بشملة 
وأسكي ولمزاح وناسبولي 

وبوصاع وعرنوط، كما يعرف 
بالمشمش الهندي والخوخ 

المالطي والمدلار الياباني 
والبرتقال القصبي والشيسيق 
العبري... المذاق يختلف أيضاً. 

منهم من يفضلها خضراء 
قاسية، ومنهم من يشتهيها 

»ملوحة« في أول نضجها، 
ومنهم من ينتظر آخر الموسم 

ليتناولها »معجمزة«. مهما 
تعددت الأسماء، لا تزال مصدر 

رزق سهلا، فيما أقلع عنه 
الكبار، تلقفه الأطفال الفقراء. 

منهم من ينتظر موسمه 
الربيعي ليقطف من هنا وهناك 

ويجلس عند قارعة الطريق 
منتظراً من تغويه اللؤلؤة 

الذهبية. 
تبسط الإكيدنيا ذراعها نحو 

السماء، فتترك للعصافير 
أشهى ثمارها. عصفور 

الإكيدنيا مثل عصفور التين 
لديه منافسون يزاحمون الناس 
عليها. تأكل العصافير جزءاً من 
خد الثمرة. من الناس من تترك 

لها حصة، ومنهم من يقتلها 
لحماية حصته.
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